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مقدمة المترجم 


جوی آورتون ( جون کنجزلی ) کاتب مسرحی إنجلیزیء ولد فی 
ول ینایر ۱۹۳۳ ومات مقتولا بيد صديقه هاليويل» الذى أجهز عليه 
بتسع ضریات بمطرقة على رآسه» ثم انتحر فی ٩‏ أعسطس ۱۹۹۷ . 

ولد جوى أورتون فى ليشستر لأسرة. من الطبقة العاملة وغاش مع 
أخيه الأصغر وأختیه میرلین ولیونی» وکان والده ولیم يعمل جناينيًا فى 
مانن الحو وات تنل ف خا الا وات ف هذا 
العمل حتى ماتت بداء السل. . دخل أورتون المدرسة الابتدائيةء لكنه 
رسب فى امتحان الصق الحادى عشر فتركها والتحق بكلارك کولیج. 
لدراسة بعض متاهج السكرتارية. من ١٤١٠-۷٤۱۹ء‏ وعندما انتهى من 
دراسته حصل علی عمل باعتبارہ کاتبا صغیرا بثلاثة جنیهات فی 
الأسبورع. 

كان أورتون مهتما بفن التمثيل فى المسارح المحيطة بها. وفى 
٠‏ التحق بعدد من الجمعيات المسرحية. متها جمعية النراما 
الشهيرة بليشسترء واشترك فى أعمال الهواة » وفى أثناء ذلك قرر أن 
يهتم بتحسين مظهره وينيته الجسميةء فاشترى مناهج تدريبات بدنية 


د 


ا على اء الس رر سل راه دروا ف فن العا 
وا لإلقاء وحاول أن يعالج النقص فى تعليمه وثقافته » فتقدم بطلب منحة 
البراسة بالاكاديمية ال ملكية الفنون الدرامية فى نوفمير ٠٠١١‏ وقبل طبه 
فترك مبدلاند إلى لتدن» لكن دخوله الأكادىمية تأجل حتی مایی ٠١۹٥١١‏ 
بسببب إصابته بالتهاب الزائدة الدودية. 


وفى الأكاديمية تقایل جوی آورتون مع کینیٹ هالیویل ۱٥۱۹ء‏ 
وانتقل لیعیش معه فى شقة يشاركهما فيها طالبان آخران» وكان 
هالیلویل يكبر جوى بسبع سنوات ويتمتع بموارد مالية مستقلة من 
ميراثه الكبير» وسرعان ما تطورت العلاقة بينهما وأصبحا حبيبين. بعد 
التخرح اشتغل الاثنان فى أعمال الريبورتوار الإقليميةء وأمضى أورتون 
أريعة شهور باعتباره مساعد مدير خشبة المسرح» ويعد ذلك عادا 
كلاهما إلى لندن واشتغلا فى الكتابة. اشتركا معا فى عدد من 
الروايات التى لم تنشرء وكانت فى أغلبها تقليد لأعمال رونالد فيريانك 
فلم تحقق إلا تجاحا ضئيلا. ويعد رفض عملها الكبير المسمى " الأيام 
الآخيرة لمدينة سادوم» " ۷٥۱۹ء‏ كان هذا القشل دافعا لأن ينفرد كل 


وكان أورتون يعود إلى هذا العمل من وقت إلى آخر أباتقط منه 
بعض الخيوط واللامح الاستعراضية؛ لكى يضيفها إلى أسلويه فى 
العرض المسرحى. وكان من تتيجة الفشل» أيضا توقفهما عن العمل لفترة 
طويلةء واثقين من إمكانياتهم الخاصة معتمدين على آموال هاليويل . ' 
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تقول إحدى الحكايات إن أورتون وهاليويل اعتادا سرقة الكتب من 
المكتية المحلية وتعديل الشكل الفنى للغلاف أو الكلمات المكتوية على 
الغلاف الأخير قبل إعادة هذه الكتب للمكتبة» كما فعلا فى مجلد من 
شعر بتيمان مثلا » فقد أعيد للمكتبة بغلاف جديد ترابى اللون وعليه 
صورة رجل عارى الجسم تقرببا. ويه وشم» وقد سطيا على كثير من 
الكتب واستعملاها فى تزيين شقتهما . وفى النهاية تم اكتشافهما 
وقدما للمحاكمة فى مايو ۲٦۱۹ء‏ وقد نشرت " الديلى ميرور" تفاصيل 
الحادثة تحت عتوأن "غوریللا الورود" قد وجهت هما خمس اتهامات 
بالسرقة والقيام بأعمال تخريب خبيثة نتج عنها تدمير سبعين كتاباء 
وحكم عليهما بالسجن لمدة ستة شهور وأطلق سراحهما فى سبتمبر 
۱۹71۲ بعد تغریمهما مبلغ ۲۱۲ چنيها. وقد وصف الحكم بأته كان 
شديد القسوة » وشعر أورتون وهالیویل'ء بأنهما کانا شاذين. 

کان ١‏ لسجن بال انسبة إلى أورتون تجرية مهمة فى تكوينه الثقافىء 
فعزلته عن هاليلويل ساعدته على أن يتحرر من تأثيره إبداعياء كذلك 
ت كشفت له هذه التجرية فساد ا لأجتمع الليبرالى وأزدواجية معاييره ء 
وحسب تعبير أورتون نفسه " لقد أثرت فى موقفى من المجتمع . كذت 
أدرك من قبل أن هناك شيئًا ما فاسد ومتعفن فى مكان ماء لكن السجن 
رائحته الكريهة بضورة قوية. فوجودی فی السجن آدى إلى حياد , 
کتایاتی ٤‏ نعدذ متورطة»ء وفجاة أنطلقت . َ 


كان من تتيجة هذه القفضيحة أن صارت الكتب التى أفسدها 
أآورتون وهاليلورل أكثر الكتب شهرة فى مجموعة مكتبة إسلنجتن. 


حیاته باعتباره کاتیا للمسرح : 


بدا أورتون الكتابة المسرح فى أوائل الستينيات» وكتب آفضل 
روایاته " من الرأس إلى القدم " ۱١۱۹ء‏ وسرعان ماحظيت كتاباته 
بالقبول؛ ففى ۳ دقعت له الإذاعة البريطانية ميلغ ٥‏ جتبیھا تمتا 
لتمثيلية إذاعية اسمها " الولد مصفف الشعر التی آذیعت فی ۲١‏ أغسطس 
6٤4‏ باسم " المشاكس فوق السلم "» وقد أعاد كتابتها للمسرح 
1ء لقدانتشى أورتون بهذا الإنجازء وأنتج أعمالا جديدة » قأكمل 
رها الروت ع م الو فى ةادا الاکن دق 
السلم " وأرسل نسخة إلى بيجى رامز وكيلة أعماله المسرحيةء وعرضتها 
على مسرح الفتون الجمیلة فی ٦‏ مایو ٠۹١١‏ والذى يديره ميشيل 
كوردون» وتراوحت التعليقات على المسرحية بين الثناء والغضب. 
خسرت مسرحية "الترويح عن مستر إسلون " ماليا فى الأسابيع 
الثلاثة الأرلىء لكن مقالة الكاتب المسرحی ترينيس راتيجلن الذى كان 
يمتدح المسرحية من وجهة نظر نقديةء قد ضمتت لها النجاحء فانتقلت 
المسرحية إلى مسرح الوست إند فى نهاية يونية » والى مسرح الملكة فى 
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أكتوير» واعتبرها النقاد " أفضل مسرحية جديدة ‏ وجاء ترتيب أورتون 
فى المرتبة الثانية بين " أكثر الكتًاب الواعدين > وقى خلال عام واحد 
قدمت المسرحية فى نيويورك» وإسبانياء وإسرائيل وأستراليا ثم حولت 
إلى قيلم وإلى تمثيلية تليفزيونية. 

كانت المسرحية الثانية التى عرضت على المسرح هى القنيمة » 
وكان عنوان البروفة الأولى " ألعاب جنائزية " وهى عبارة عن معارضة 
ساخرة للرواية البوليسيةء تتهكم فى سخرية سوداء بالأفكار الراسخة 
عن الوت واليوليس والدين والعدالةء وتتيجة لنجاح مستر إسلون تم 
انتاج الغتيمة على وجه السرعةء ورغم وجود بعض العيوب» فقد بدآت 
البروقات فى يتاير ١١۹٠ء‏ وعد ستة أسابيع افتتتح عرضها فى الوست 
إند ثم بدا عرضها فی کمبریدج اول فبراير وتعرضت لانتقادات شديدة. 
اختلف أورتون مع المخرج بيتر وود حول حبكة المسرحية»ء وأعاد كتابة 
١‏ صفحة وزودها بمادة جديدة أضافها الى الأصل وهو ٠٠‏ صفحةء 
وقويلت المسرحية بمقالات نقدية فاترة فى بريتون» وأكسف ورد 
وپورنموٹ ومانشسترء وأخیرا فی ویمبلدون فی منتصف مارس . 
وإحساسا يالإحباط ذهب أورتون وهاليلويل إلى مدينة طنجة ومراكش 
بالمغرب وقضيا إجازة مدتها ثماتين يوما. 


فى يناير ۱۹١١‏ أعيد عرض" الغنيمة" ونتيجة لتطور خبرة أورتون 
قاح يحذقف ستمائة سطر من النصء» أرقع درجة إيقاع المسرحية 
وزيادة تفاعل الشخصيات بعضها مع بعض» وحظى الإخراج الذى 
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قدمه براهام مورای بتقدير كبير من النقادء ومع ذلك ظل المنتج لوينشتين 
باردا لحد ماء ووضع إنتاج لندن فى" نوع من المسارح خارج الوست 
إند' هو مسرح جانیتا کوشرانى فى مدينة بلومسبری» بإخراح شارلز 
ا 

وكعادته مع المخرجين اصطدم أورتون يمارونيتزء لكن الاختصارات 
التى اتفقا عليها أدت إلى تحسين المسرحيةء ويد عرض المسرحية فى 
لندن فی ۲۷ سبتمبر ٦٦۱۹ء‏ حيث قويلت بهجوم عنيف» ثم انتقلت إلى 
مسرح كريتيرون وزادت ثقة أورتون بنفسه إلى مستوى أعلى فى 
الوقت الذى كان يقوم فيه بكتابة مسرحية " ماذا رأى الساقى ". 

حصدت مسرحية " الغنيمة " جوائّز عديدة وأسست شهرة أورتونء 
وقد باع حق إنتاجها بوصفها فيلما بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيهاء 
رغم آنه کان واثقا من فشل الفیلم. فی برودواى كررت الغتيمة الفشل 
الذى أصاب مسرحية " الترويح عن مستر أسلون "» ومع ذلك كان 
أورتون لا يزال فى قمة أوجه. وعلى مدى الأسابيع التالية أخذ أورتون 
فى مراجعة مسرحيتى " المشاكس فوق السلم ” و " معسكر أرينجام" 
للمسرح» وكذلك مسرحية" الألعاب الجنائزية 'ومسرحية "هيا نقف ضدها 
من أجل البيلز ”ثم بدا العمل فى مسرحية " ماذا رأى الساقى " آما 
مسرحية " الخادم الطيب والأمين " فقد كانت مرطة انتقالية بالنسبة 
إلى جوى آورتون» وهى تمثيلية تليفزيونية من قصل واحد أكملها 
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فى يونية ٤٦۱۹ء‏ لكنها أذيعت فى ١‏ أبريل ۷١۱۹ء‏ ويعد ذلك » جاعت 
مسرحية " معسكر إرينجرام" المأخوذة عن ˆ عابدات باخوس ˆ ل يورييدس, 
والتى كتبها أورتون فى منتصق عام ١1١٠ء‏ وأذيعت فى ۲۷ يونية 
1 واعتبرت مفخرة فى سلسلة أعمال مسرحية عتواتها " سبع 
خطايا قاتلة "> كذاك كتب أورتون وأعاد كتابة " ألعاب جنائزية أريع 
مرات فى يولية - نوقفمبر ١١۱۹ء‏ لكى تذاع فى سلسلة آخرى باسم 
" سيع فضائل قاتلة"» لقد تناولت مسرحية أورتون موضوع الإحسان - 
وخاصة الإحسان المسيحى فى عملية خلط فيها بين الدعارة والجريمة. 
لكن إدارة الإنتاج رفضت المسرحيةء ويدلا من ذلك تم إنتاجها ضمن أول 
اعمال تلیفزیون یورکشیر وأذیعت فی ۲٢‏ اُغسطس ۱۹۹۸ء ای بعد عام 
من اغتيال أورتون. 

وقد أفتتحت مسرحية " ماذا رآى الساقی " فى الوست إند قى 
٩‏ بعد موته بعامین تقریبا . 


بداية النهاية : 


قى مارس 1۹1۷ رغب أورتون وهاليويل فى قضاء إجازة ممتدة 
فى لييياء لكن تدهورت علاقتهما فجاة بدرجة كبيرة دفعتهما إلى العودة 
بعد یوم واحد فقط, وکان آورتون يعمل بنشاط قوی مجهد» ولکنه كان 
سعیدا؛ فی حین کان هالیویل فی حالة اکتئاب متزاید» وصار یعانی من 
عدة أمرأاض غامضة. 
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جريمة الاغتيال والانتحار: 


فی ٩‏ اأغسطس ۱۹1۷ء قام هالیويل بقتل جوى أورتون البالغ من 
العمر أريبعة وتلاثين عاما فى حادثة بشعة»ء حيث سدد إلى رأسه تسع 
ضريات بمطرةة حديديةء ثم انتحر بابتلاع عدد كبير من الأقراص 
المنومةء وقرر المحققون أن هالیلویل مات أولاء لان جسم أورتون كان 
لا یزال دافنًا فى وقت اكتشاف الجريمة. ففى ۲۲ نوقمير نشرت صحيفة 
" الصتداى تايمز' أنه فى يوم ٠‏ أغسطس ذهب أورتون إلى حانة 
فى طريق الملكء والتقى مع بيتر بولان الذى أدلى بهذه الشهادة فى 
التحقيقء حيث قال إن أورتون أخبره أن له صديقا آخر,ء ويريد إنهاء 
العلاقة مع هاليويلء ولكه لا يعرف كيف يقعل ذلك 

وکان آخر من تكلم مع هاليويل هو طبيبه الذى رتب له موعدا 
لزیارة اختصاصی تحلیل نفسی فى صباح اليوم التالىء وكانت آخر 
مكالة معه الساعة العاشرة صباحا. أخذ هاليويل عتوان المحال النفسى 
وقال لطبيبه ‏ لا تقلق» إننى أشعر بتحسن الآن» وسوف أذهب فى 
صباح الغد . لقد شعر هاليويل بتهديد متزايد من خطر العزلة يسبب 
نجاح أورتون»ء وأخذ يتناول الأدوبة المضادة للاكتئاب ويعض الأحماض 
ا لمنومة بكميات كبيرةء وتم اكتشاف الجثتين فى اليوم التالى عتدما ذهب 
سائق السيارة ليأخذ أورتون لناقشة التمثيلية الإذاعيةء التى كتبها 
لفرقة البيتلز. ترك هاليويل مذكرة عقب انتحاره يخبر البوليس فيها بأن 
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كل شىء سوف يتضح لهم إذا قرأوا "يوميات أورتون " وخاصة الجزء 
الأخير منهاء وقد نشرت هذه اليوميات منذ ذلك الوقت. 

لقد تم إحراق جثة أورتون فى محرقةء وتم إدخال كفته المغطى 
بالجوخ فى كنيسة ويست شابل على صوت أغنية مسجلة للبيتلز عنوانها 
يوم من الحياة "» وألقى خطبة التأبين الكاتب المسرحى المشهور هارولد 
ینترء الذی آنھی کلمته بالقول " کان کاتبا دموپا مدهشا ٠‏ وطبقا )ا 
كتبه دينيس ديوسناب بعنوان ' ماعلاقة الجنس بهذه الجريمة ؟“ من 
منجةء حيث قضى أورتون وهاليويل إجازة طويلةء اختلط رماد أورتون 
وعاشقه القاتل ودفن كلاهما معاً. 


یقول دیوستاب عن بیجی رامزى وكيلة أعمال أورتون الأديية » عند 
بعثرة رماد أورتون وكينيث » أخذت أخته حفنة من الوعائين وقالت: حفنة 
صغيرة من جوى وحفنة من كيتيث» وأظن ريما حفنة صغيرة أآخرى من 
جوی وحفنة من کینیٿ »› فخطفتها بیجی رامزى قائلة هيا يا عزيزتى' . 
انها مجرد إشارة » وليست وصفة طبية ". إنه سطر جدير بجوى ذقسه 
أورتون. لقد وصفتهم ببساطة بأنهم " الناس الصغار فى ليشستر,ء الذين 
ل ركنا فى الفا زة شري ملحو بان 9 رف وا من (ازهزر: 
ویقی تراث أورتون قائما فی مدینته ومسقط رأسه لیشستر باعتیاره 
شاهدا! على التطور التقافىء الذى تحفق فی احد أحياء المدينةء وقد 
كانت قى السايق منطقة صناعية. 
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سيرة حیاته وقیلم سینمائی 


كتب جون لاهر سيرة حياة جوى أورتون بعنوان " إرهف أذنيك ˆ 
۸؛ء الذی فکر آورتون فی استخدامه باعتباره عنواتا لفیلم سینمائی 
عام ۷٩۱۹ء‏ وقد بنى الفيلم بعد موته على يوميات أورتون وعلى البحث 
الذى أعده جون لاهرء وقام بإخراجه استيفن فريزرء وقام جراى 
آولدمان يدور أورتون ولعب ألقريد مولينا دور هاليويلء وقامت 
فاتیسا ریدد جریف بدور بیجی رانزی» آما سیناریو الفیلم فقد کتبه 


ألان سنت : 


قصيرة بالإذاعة اليريطانية أذيعت لأآول مرة فی اغسطس ۱۹۹۷ء 
وتسجيل فيديو لظهوره فى برنامج إيمون أندروز دردشةء وقد عرض قى 
۲۳ آبریل ۱۹۹۷. 
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أعمال جوى أورتون 

مسر حیات Plays‏ 

Fred and Madge (written فرید وماد 3 ۰ تشرت کعطعااانام > ۱۹۵۹ کتیت‎ (+) 
The Visitors jıرڌljll‎ (written تıaك‎ 14۹71 published نژشرت‎ ۲. . ۱) )*( 
The rufian on the lll ال حش فة‎ ˆ )first performance JÎ (*) 
عرض.‎ ۹۹1٤( Str 

(٭) ”الترويعح عن مستر اسلون Entertaining Mr. SIo0ne‏ 

(first performance عرض‎ Jı (1114) 

Loo الغتيمة‎ )fitst مerf]oإ|‎ n 2۸٥e اول عرض‎ ۱۹٦۰ )+( 

The Erpingram Camp معسکر أبريينجرام‎ )+( 

(first perfomance عرض‎ JÎ 111) 

The Good and Faithfu Servant صلlخklو الخادم الطيب‎ (+( 

(first performance èرye آول‎ ۷( 

Funeral Games. aıjًَliج‎ پاaلÎ‎ ((fitst performance ضرe‎ Jî ۱1۹71۸ (+) 
What the Buller Saw yةlull ر‎ Ila (firts performance أو عرض‎ (1۹1٩) (+) 
Up Against it laض‎ رأÛlÛ‎ (screen pاھ¥ (٭+) (مسرحدة تليفزيوتية‎ 

Plays روابات‎ 

(+) من الرس إلى أخمص القدمین )۱۹۷۱ نشرنٹed Head to toe (publish‏ 
(+( بیننا نحن البتات )۲۰۰۱ نژرت Between Us Girls Ipublîshed‏ 


Lord Cucumber and the bou Hairdresser (co-written with Halliwell) (+) 
)مubاتء۸ع اللورد كيوكمبر والولد الحلاق (متاصفة مع هالیریل) (۲۰۰۱) نشرت‎ 
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كتاب الدراما الجدد 

بقلم: سيمون تراسلر 
تتناول بالتحليل ثلاث مسرحيات هى: 'الغنيمة" لجوى أورتون. 
وأرابطة الدم" لأتول فيوجارد» ثم "طرطقة الوح" لدافيد بيترء والكتاب 
الثلاثة يمون الموىجة الثانية من كاب الدراما الإنجليزية الجدد» وقد 
صدر هذا ونشرت هذه الأعمال قى مجاد واحد عن دار بنجوين عام 
۳ بعنوان:( كتاب الدراما الإنجليزية الجدد) مزودا بمقدمة نقدية 
مهمة للناقد سيمون تراسلر» وقد حرصتا على ترجمتها هناء لكى تعين 

القارئ على مزيد من الفهم والتذوق لهذه الأعمال الطليعية. 
لا تشترك المسرحيات الثلاث فى هذه المجموعةء إلا فى القليل سواء 
فى الموىضوع أو فى البتاء - والنقطة التى تبدو أكثر وضوجا لقراءة 
نقدية بهدق المقارنة يجب أن تتم على أساس الاختلاق الشديد 
والواضح بينهم. لقد شهدت الاثنا عشرة سنة الأخيرة تحرير الدراما 
الإنجليزيةء ليس فقط من ميلها لأن تعكس حالة الإنسان فى مرآة الطبقة 
الوسطى. لكن أيضا من مشاهد حجرة الجلوس أو قاعات الاستقبالء 
ومن البتاء المسرحى ذى الفصول الثلاثة الذى يعكس الهيكل المالوف. 
وقد كان كتّاب الدراما الذين قادوا ثورة التغيير ضد المىضوعات الهزيلة › 
فى البداية »أقل استعدادا للتخلى عن الشكل القديم؛ لذا فإن مسرحية 
وبتتج" يوم القديس" ه0 ء٣"أهS‏ ء'وہناااW‏ وأوسبورنء“ انظر خلقك فی 
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غضب" sborne's Look "Back İn A396۲‏ ومسرحية وپسکرز شورية 
lلdجlج‏ ° p45 Wesker's "Chicken Soup‏ مع اا8 بارلى وظقوا 
كتاباتهم للتعبير عن الطبيعية بصورة أكبر أو أقلء وتبنوا المناظر 
والمشاهد المحددة بالتركيز على حياة العائلة الداخليةء ولقد أكدت 
الأعمال الأكثر حداثة لأسبورن و ويسكر على حرية الشكل بالإضافة إلى 
خر الشفون آنا فك الخره الى تائ بها م افا جين 
أردن (۸ءلA۲‏ ۸٣٥ەل)‏ وحده من بین کل كتاب الدراما الكبار الذين تبنوا 
الموجة الجديدة » لكن كتاب الدراما فى هذا المجلد هم من الجيل الثاتىء 
وهم قادرون على احتلال الأرضية المكتسبة فى العقد المأاضىء» وقد بدأوا 
جميعا يحققون أوضاعا تقدمية بارزة خاصة بهم . 
والوقع أن جوى أورتون اختار أن ينظر خلفه فى سخرية إلى 
دراما حجرة الجلوس محددا تقاليدها من جديد فى المنظور المكتسب 
منذ أن تخلى عنها الذوق النقدى» بل أكثر من هذاء كما أصر 
برناردشو على إعادة خلق الليودرأما ومسرحيات المشكلة حسب تصوره 
الخاص» هكذا فعل أورتون فى الغتيمة» اذ استعمل الطرائق التقليدية 
وسخر منها فى الوقت نفسه. ويصورة تقليدية جدا استخدم خشبة 
مسرح مقوسة بوصفها حائطًا رابعا مفقودا أى ريما مجازيا زوجا من 
أريطة الستائرء التى من خلالها يمكن المتفرج أن يسترق السمع على 
حرمة هذه الخلوة ذات السمة العائلية اليريطانية فى الردهة الأماميةء 
لكن فى هذه الردهة تم إخفاء جثة بلا تابوت - ناهيك عن رجل شرطة 
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کومیدی لم یکن مدهشا على الإطلاقء بل کان کان فاسدا وسیئًا. علاوة 
على كل ذلك فإن الجثة وانفجار الوعاء النحاسى حدث فى لحظات غير 
مناسبة» لأن التزامن هنا لابزدى دور الإله ues e× "ةcإ1 e‏ ھ فى 
الدراما الكلاسيكيةء لكن دور الوسيط الطبيعى القدر الإنسانى. واللغة 
الى تتحدت بها الشخضصبات لغة مولدة - ترقت وانتعدت بحر عن 
العاميةء ويدلا من ذلك تقطرت من رطانة الكلام المبهم الخاص بالإعلان 
والإدارة المدنية. وكلغة درامية»ء فإنها لم تكن أقل تكلفا من لغة ى عضو 
فى فريق التنس» لكن هنا تأتى الفجوة يين عبارة عادية رشيقة وعمل 
مقصود قاسى يرمى كل أحاديث الحياة اليومية العابرة إلى راحة 
غريبةء طبقا لتلك التقاليد المدعومة ذاتيا والتى يرسخه جوى أورتون فى 
مسرحية الغنيمة ٠‏ ١١٥٠ء‏ هى الموت » والسرقة بالإكراه والدين وتقلب 
العلاقات الجنسية. إن الملاعمة السطحية للشخصيات والمشاهد عتد 
أورتون هى ياختصار العيار الذى يضريهم به. 

إن رابطة الدم تشترك فى ميزة واحدة مع الغنيمةء ألا وهى وحدة 
المكان . من ناحية أخرى» فإن مسرحية آثول فيوجارد» التى تتناول 
العلاقة بين أخوين غير أشقاء أحدهما أبيض البشرة والآخر أسود. 
ترتبط ارتباطا قويا ومباشرا بالتجرية الإنساتية» مضفيا على هذه 
التجرية أسلويا بالقدر الذى يجده فيوجارد ضروريا لخلق مشاعر 
واضحة بلغة دراميةء والتى يمكن لها بغير هذا أن تتسامى أو على 
الأقل تفقد ملامحها. بناء على ذلك فإن مسرحية ”رابطة الد" هى 
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مسرحية الاكتشاق: فبطلاها الاثنان» من خلال عملية سبر غور الرابطة 
الآخويةء التى تربط بينهما ونقصل بينهما فى الوقت نفسه»ء يصبحان 
على درجة من الإدراك المتزايد للعبء النقسى التقيل الذى يحملانهء وذلك 
لکرم فا تن اا وة اف بدا عن الگ الوا 
وذلك الشكل الذى تبنته مسرحية 'رابطة الدم" فى عدة وجوه؛ فطولها 
جعل الاختصار حتميا فى الأداء» وحواراتها المدروسة ومتاجاتها يمكن 
للشكل الروائى أن يحتويها بصورة آكثر تدفقا فى إطار تيار الىعى. 
والمسرحية تنقسم إلى حلقات تشبه فصول الرواية» كما تشكل مشاهدا 
اداخ القعل ارا وفذة الو الحا الناحهة عن اخخناز 
اکل انر ان سرع ان ها تتواري لف الح رات روما کان 
الاستحضار المرئى البيئة المحلية هو الفوز الحاسم . 


وكلاجئ من العالم» فإن كوخا من حجرة واحدة ریما یکون بدیلا 
فقيرا عن الرحم»ء لكته يجذب الأخوين بصورة لا تقاوم ويفعل الكثير 
لكى يعطيهم تجسيدا دراميا. بهذه الطريقةء فإن الوظيفة الرمزية 
الحجرة المغلقة هى أشبه بخشبة المسرح ذات الغرض الثابت فى أعمال 
هارولد بنترء وريما يكون لها الدلالة نفسها ففيوجارد يشارك بنتر 
انهماكه فى تناول موضورع السيطرة والتسلطء ولكن ما يميز الصراع 
من أجل السيطرة فى مسرحية 'رايطة الدم عن مسرحية ”الراعى" مط 
Caretaker‏ أو ”العمودة إلى البيت"“ the Homecoming‏ هو الإدراك 
الفائق التعادل والمصالحة. وعلى عكس الصراعات الإنسانية فى مسرحيات 
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بنترء التی یتم احتواؤ‌ها ذاتیا على قدر ما یتم بذله دائما من جهد فی 
اتجاه الحل التهائى. ما الصراع فى مسرحية 'رابطة الدم" فإنه يتحول 
الى مصالحة فقط ويداية لمرحلة جديدة فى علاقة مستمرة > وهو کقاح لم 
بعد يهدف إلى السيطرة أو التسلط الآن» لكنه كفاح رجلين يحاولان 
باستمرار ويبساطة أن يرتبط أحدهما بالآخر. 

تترك "رايطة الدم " تأثيرا حتميا على المستوى السياسى والإتسانىء 
كأى مسرحية منشأها جنوب إفريقيا تكون مقيدة تقريبا بفعل ذاك. لكن 
بالمقارنة مع مسرحية دافيد بينر 'طرطقة القوج" توحى بدرجة كافية 
بأهميتها السياسية بوصفها صورة مجسدة أكثر منها مجازية. ليس 
هذا من أجل القول أن 'طرطقة الوح" مسرحية رمزيةء والواقع» أن 
بينر يصغفها ببساطة باعتبارها رواية تاريخية من عمل الخيالء لكن 
الانطباع الدرامى الذى تخلقه هو خيال مضخم أكثر منه مصغراء 
يخاطب العالم الأكير أكثر من العالم الأصغرء وهى معروضة على خشبة 
مسرح مجردة إلى أقصى حد من الأثاث» فأجزاء الحدث الدرامى 
المستمرة تغلف المشهد التاريخى والفيزيقى لطرطقة الثوج وتتداخل معه 
بصورة متصلة بغير سخرية "الغنيمة " أو رمزية رابطة الدم. ويدلا من 
ذلك قإن بينر يحاول أن يحقق توما من السيولة الملحمية - وحدة - فى 
انفصال تعكس فى توقف الحياة ذاتها على نحو مباشرء وتخلق 
إحساسا بالصراع نتيجة لمجاورة الأزمنة والأماكن بالإضافة إلى 
الشخصيات. إن حرية المجاورة و الملاصقة تلك. يطم اللهء ايست جديدة 
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فى أى شىء لكتها مسالة يعاد التأكيد عليها فى هذا اليلد - يعد أن 
کتب بوختر ٣۸۴6۲‏ ۸ا8 مسرحية ۸٥٥2ره۷‏ بقرن واحد فقط وطالب 
بحرية مماة لكاب الدراما الألان ~- هى حرية حديثة نشضبيا. 
إن الحريات التى أعيد تأكيدها فى "الغنيمة" وٴرابطة الدم" ليست 
ظاهرة على تحو مباشرء لكذها حيوية على الرغم من ذلك» والحقيقة أن 
صلااحية الأشكال المختلفة يجب الاعتراف بها - ويدقة شديدة أن 
ملاعمة المشكل أخفت ذلك عن الأنظار. وعلى العكس » قإن إقحام شكل 
معين على" طرطقة الثلوج" هى شىء متعمد ومقصود» وهادف بالدرجة 
نفسها. وعلى ذلك فإن ضبط التكنيك فى المسرحيات الثلاث قد تم 
التعرف عليه من کاتب الدراما کشیء آولی وحیوی من أجل التحكم فى 
الوضوع وضبطه - فى انفصال رغم آته مظهر مكمل لعمله. 
ريما كان حثينا محزنا إلى ذلك البريق الإنشائی الذى يخقى غياب 
الغاية الأخلاقيةء التى حركت ناقدا أو ناقدين ليصفا "الغتيمة" وهى ثانى 
مسرحيات جو أورتون الطويلةء بآتها نوع من كوميديا السلوك 
العصرية. أى صورة لدولة الرفاهية ولكل أبتاء الطبقة الطيا المثقفين 
بالاعيب المشادات اللفظيةء والتى تدور دائما حول موضوعات الرواج أو 
موضوعات خارج إطار الزواج» تلك التى وصلت إلى قمة النجاح عند 
نھایة القرن اھ ٥اءعاء e‏ ٣ا‏ من کونجریق ١۷٥۲و,٥C‏ إلى شریدیان 
موهااهمS‏ إلى أوسكار وايلد W!١‏ ءهءء0. وعلى الرغم من ذلك» ققىد 
يكون من قبيل التملق بالنسبة إلى كاتب مسرحى شاب أن يجد نفسه 
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بين هذه الكوكبةء فإنه يبدو لى إن قوة أورتون الحقيقية تكمن ليس فى 
تثبيت موضوعات اعتباطية لتنعيم مركبات جاريةء لكن فى التنافر وعدم 
الانسجام الذى خلقه بين الحوار المشذب ببراعة والعنف الفج المخباً فى 
اققصة الثانويةء بعبارة أخرى فإن أهميته باعتباره كاتبا مسرحيا لا 
تكمن فى براعة الشكل الفنى لقصائد الإبيجراما المقلويةء لكن قى نوع 
آخر من الاتقلاب الزائف - خياتته لتوقعات المشاهدين فى تلك 
اللحظات التى لا يمكن التنبؤ بها عندما تواجه ( فى مجاورة ساخرة تلك 
التى تتطلب إعادة التقكير فى الافتراضات) المتعلقة بالموت. 
على آية حال فإن اختيار اللغة وتنقيحها وتقطيرها من جانب جو 
أورتون» كما قلت آنفاء يؤدى إلى مستودع كتاب الدراما السلوكيين 
الأقل عزلةء وشخصياته أيعد كثيرا من استخدام اللغة بوصفها 
قناعا لفظياء وهم يفكرون بوضوح فقط فى العيارات الميتذلة بيتما 
يلفظونها. ولكن هناك ما هو أبعدء ريما اختلاف جوهرى بين 'الغتيمة ' 
00ا وٴهذە حال الدذuا" the Way of the World-‏ بوصقھا واحدة من 
الأسلاف المفترضين للمسرحيةء التى تشاركها على الأقل حرية معالجة 
التقالد والعادات الجنسية. 
بالنسية إلى شخصيات كونجريف فإنها على وعى كامل ليس فقط 
بلغتهم» لكن أيضا بانحلالهم الأخلاقی الذى ينمو ويزدهرء كما يوحى 
عنوان المسويحية " هذه حال الدنيا "» فى مناخ يعج بالإباحية الجنسية. 
ومن ناحية آخرىء فإن شخصيات الغنيمة يساورهم قلق شديد على 
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سمعتهم الشخصيةء ورغم أن سلوكهم وتصرفاتهم تعبر عن أنانية 
طبيعيةء فهى فطرية آكثر من كونها مدروسة أو مكتسبة بإحكام. من 
هذه التاحية تعتبر "الغنيمة" ١١٥٠ا‏ أكثر بلاغة وإتقانا من مسرحية 
أورتون الأولى" الوحش فوق السلم ° ›Ruffian on the Stair‏ و هى 
مسرحية الممثل الواحد (التى تمت كتابتها أساسا للراديو) والتى تؤمن 
شخصياتها بالمذهب الكاثوليكى» لكن ازج بين القتل العرضى والتدين 
العاطفى فى هذه المسرحية, أیما کانت صلتھا بالکاریکاتیرء لم تكن 
متسقة مع مناطق التجرية التى تستكشفهاء وسوف يكون من الصعب 
على آى شخص أن يبرر تهمة عدم الاتساق و المبالغة عندما توجه إلى 
مسرحية الغنيمة التى وهيت تقاليدها الميتكرة ذاتياء وصارمة فى 
متطقهاء وفى إصرارها على متابعته خلال كل تلميحة للحدث الذى 
يتحرك. حتى إن مسرحية " الترویح عن مستر اسlلون" Entertaining‏ 
ster Slane‏ رغم قريها الشديد من 'الغنيمة" هها فى ميزاتهاء 
لم تحقق مثل هذه العلاقة المطلقة بين السبب والنتيجة - مشيرة بصورة 
خاصة إلى دافم عرضى فى مشاهدها النهائية. 
ومن تاحية الموضوع» ورغم أن الغتيمة قد تم التنبق يها فى 
مسرحیتی " الىحش فوق السلم (ءءأهاء )Ruffain on the‏ والترویع عن 
مستر اسلون Entertaining Mister Sloane‏ إذ إن المسرحیات الثلاث 
جميعها عالجت واهتمت بتمزيق الهدوء العائلى عن طريق دخلاء 
عدواتيينء يكتشفون هياكل عظمية فى دولاب محكم الإغلاق. 
وغی کrاھاء‏ ٥۸ا ٣‏ ھا۴ على سبيل المثال يحاول الغريب الدخيل أن 


24 


ينتقم لقتل آخيه المأسوف عليه العصابىء فيأخذ انتقامه لأخيه شكلا من 
أشكال الإرهاب الوحشى بقتله عشيفة القاتلء وقى النهاية يجد المنتقم 
تفسه مقتولا من أجل علاقة غرامية زائفة معهاء وهكذا فى الحال تتم 
جريمة الانتحار التى تحرمه ديانته وإيمانه والدليل على إثم غريمهء هذا 
الإطار العام الجرىء للا حداث يقشل, بالطبع» فى أن يهب المسرحية 
مثل هذا العدل القاسى الذى كانت تستحقه»ء لأن هناك مهارة لا شك 
فيها قى المفارقة النهائية - فهى بوصفها عملا متسقا ومتناغماء جاعتها 
الصادفة بمعيار المعتقدات الدينيةء كما فى الجميع ما عداء الذروة التى 
بلغتها ١١ه٥S1؛‏ إذ جاعت يمعيار أخلاق العلاقات الجنسية فى تلك 
المسرحية» لكن 'الغنيمة فقط هى التى تحافظ على استمرار كل رابط 
وسلامته فى تسلسله المنطقى»ونقضى فى الوقت تفسه على كل توقع 
يزدى إلى نتيجة لائقة أخلاقيا. فلا مكان العدالة الشعرية عند جوى 
أورتون » بدلا من استخدامه مركبة أو أداة صورية مقتبسة بعناية 
وحرص» فإن غرضه لم يكن التملق أو المداهنةء لكن مناقشة حساسية 
الإتسان الأخلاقية ومشاعره - لا بقصد التطهير والتنفيس عن المشاعر 
المكيوتة لكن لإعادة إصلاح محبطة. 

يتوقف أشخاص مسرحية "الغنيمة عن كونهم حاملين متحمسين 
لإإيمان الكاثوليكى؛ أو عن الإيمان المظهرى لكسب الاحترام» فلا يوجد 
مطلقا أى إحساس أو نية للتقليل من شأن العقيدة الكاثوليكيةء لكن 
مجرد الحاجة إلى إيمان يمكن إظهاره. خلافا للبروستنتية بزخارقها 
السطحية والتى تستجيب لأحداث الحياة اليومية. 
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يجب أن نحافظ على المظاهر" هذا هى آخر سطر فى المسرحية, 
رهذا الاهتمام المتواتر يوحى بالتقليد الدرامى» الذى تنتمى إليه 
مسرحية الغنيمة ' حقا. 

تماما كما أكد أرسطو كشرط واضح التراجيديا أن يكون البطل 
ذا مكانة عالية يتحتم عليه أن يتحدر منها و يسقطء هكذا فإن المسرحية 
الهزلية تتطلب مجموعة من القوانين الصارمة اللازمة للياقة الاجتماعية. 
لكی يكون انتهاكها قائما. ومن المؤكد فى هذا الصدد أن جو أورتون قد 
اعترف بالتاثيرات المتنوعة الشاذة عند سترتدبرج و۲٥طلہا٣ا؟‏ وين 
تراقرز ۲۲۵۷۴۲۲۶ 8e١‏ ريما كان ذلك بتوليف الموهية السابقة ذات 
الأسنان الحادةء ليستفيض فى الشد و التوتر الجنسى و إحكامه مع 
الاستخدام الأمثل التموذجى للمركبة الهزليةء حتى إنه ثبت مصطلحه 
الشخصى فى مكان ما على طول القطب المحورى بين المأساة والمهزلة. 
إن عالم المسرح الهزلى» رغم كل شى» هو عالم يبتعد فيه الإتسان 
عن لظف والافن و ن خافظ غلل الإلقضال بضورة غردزة وقخاة 
يلتقيان» ويفقد السيطرة على الأحداث. ويتم إقرار تقاليد الصدفة 
ويفترض مثل هذا التلاقى أو التوحد فى نقطة واحدةء فإن كان كاتب 
اللهزلة يفضل الموت وجرائم القثل على موضوعاته العادية الخاصة 
بالدعارة والتدليسء فإن فقدان السيطرة أقرب لأن يكون تراجيديا من 
أن يكون كوميديا فى تضميناته. هكذاء فبينما نجد "الغتيمة ˆ فى 
احظات حافلة بالفرح والطرب» فإن فكاهتها - على المستوى التهكمى 
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الساخر قد تتوقف عن إعطاء المتعة عندما تختقى المصطلحات الساخرة 
نفسها - هى فكاهة عارضة و سريعة الزوال عارضة بالنسبة إلى 
إحساس بالكارثة الوشيكة الحدوثء التى أسندها جوى أورتون بتوع من 
النزاهة الشيطانية. 

إذا كانت "الغتيمة" تعمل وتشق طريقها بإجبارنا على اختزال 
المسافة المتوقعة بين الضحك و الموث» قإن رابطة الدم تعمل وتشق 
طريقها بفحص واختبار علاقة شخصية فى الضوء غير المتوقع المزاعم 
السياسية - تلك المزاعم التى يصدرها مجتمع من نوعية خاصة والتى 
يتحكم بها حتى فى امشاعر الأخوية والجنسيةء وتعتبر رابطة الدم أكبر 
بكثير من مجرد دعاية ضد التمييز العنصري» مع ذاك- لم تيد لى هذه 
الدعاية قط هدفا إيداعيا أقل فاعلية من أى هدف آخرء لكنها تتضمن 
بالفعل عملية من التبسيط والتعميم» فى حين تعتبر مسرحية فيوجارد 
معقدة ومحددة. فيدلا من الهجوم على التمييز العنصرى بصورة 
مباشرة فانه يختير بعضا من آثارها الأخلاقية على السلوك الإتسانى 
- حتى أثرها على المراسلات مع أصدقاء المراسلة - وإغلاقها الغادر 
لكل طاقة من الأمل ولأى طريق للرجاء. "هتاك الكثير من الناس الذين 
يعيشون بلا مستقيل هذه الأيام"» هكذا ينتهى موريس فى المشهد 
الأخير من المسرحية: وتتايع الأحدات استسلام الأخوين وخضوعهما 
تدريجيا لتلك الحقيقة - إسقاط آى إمكانية التغيير . 
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فى كشفه النقاب عن كل توهم لدعم الحياة يقدم لنا فيوجارد 
وموريس يعملان بطريقة تكميلية تقريبا - الأول يقوم بالجهد البدنىء 
ولديه مشاعر جياشة لا يقوى على تحديدهاءفى حين أن الآخر يستمتع 
بين هڏين الائنينء يمکن تصورها وإدراکهاء وطعنات زكرا المتواضعة 
لتعديل مخزون أخبه من الاقتياسات والكلمات غبر المالوفة - آى قدرته 
على قول شىء حول موضوع تحت الطلب - يتم التعامل معها 
وتعاطيها بسخرية عالية الصنعةء التى تشيرء آحیاناء إلى مستوى 
أعرض من التضمينات الاجتماعدة للحدة: 


زكريا : نتعم: يطلقون على الرجل كلمة وإدء آليك كلمة لهذا يا مورى؟ 
موريس: طوبلة أم قصيرة؟ 

زكريا : مسحوقة » مها لا يلائم الفم. 

ونی اعرف الک ال ها 

زكريا : قلها إذن. 

هوريس: التحيز. 

زکریا : ال-ت-ح-یى-ز. 

موريس: الظلم. 

زکریا : کل هذا بلا شکل آیضا. 
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إن ذلك يطاً حدود التعليق الاجتماعى الواضح, لكن الدلالات 
الافظية مرخمة جدا بحيث ا يوجد أى إحساس بالاختلاف» بالنسبة إلى 
القارئ الإنجليزى» طبعاء فإن مثل هذا الحوار بما يحويه من السحر 
الإضافى للدراما العامية الأصيلةء التى يتم فيها إبعاد لغة الإتسان 
الأصلية بمثل هذه التعديلات البسيطة من أجل التعبير عن السمة المحلية 
للمسرحية فى مفردات لفظية لها الدقة نفسها التى تتجسد ماديا فى 
البيئة المحيطة بالمشهد» ونتيجة لموهبة قيوجارد فى العاميةء وجزئيا 
بسبب الحاجة الماسة للوضوح الكامل أحياناء فإن التبادلات السريعة 
بين الأخوين تبدى كأنها مقنعة جدا أكثر من الخطب المسهبة التى قدر 
على كل منهما أن يندمج فيهاء أو ريما لأن الأخوينء يشتركان فى حالة 
عزلة نفسية مريحةء والتى يبدو أن لها وجودا تقريبيا فقط فى العلاقة بين 
بعضهما يعضا. وسوف يكون متسقا مع نهاية المسرحية أن تقترح أن 
هذاء فعلاء هو الحقيةة الوحيدة ذات المعنى المسموح لهما به. إته 
بالتأكيد الوعى بالحاجة المتبادلة التى دفعت موريس إلى العودة إلى كوخ 
أخيه» وهى درجة من الوعى قبض عليها فيوجارد ليس فى لحظة مراجوة 
حرجة للأحداثء وإنما فى السياق الطبيعى للتفاعل اللفظى. 

تتناول طرطقة الثلوج موضوعا سياسيا من نوع آخر مختلف 
تماما. إنها أحدث وأفضل مسرحية لكاتب مسرحی شاب کان قد تم 
تمييز عمله السابق بصورة قوية - ويشك المرء فى أمر شخصنته - ومن 
أجل الذين تم لهم التأطير لبيان عام هناء فقد وفر لهم تظاما صحيا من 
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الناحية الشكليةء وفى المقارنة بين مميزات روايتى " باميلا "ةاeصم۴‏ 
و توم جونز“ 5٥٣هل ۲٥۳‏ زعم کولیریدج ذات مرة مول اماه آن 
التطرق إلى رواية فبلدبتج و لهاع بعد روأية ريتشاردسون Richardso01‏ 
کان کالخروج من حجرة رديئة تتم تدفتتها بموقد غاز إلى مروج خضراء 
مفتوحة فى يوم من أيام شهر مايو نسيمه عليلا. ويمكن أن تتم مقارنة 
مسرحية ”طرطقة الثوج " مع مسرحیات بیذر (۲۲٣٣آ۴)‏ الأولى بتفس 
المفردات والمصطلحات الفنية. ما ¥ يمكن إنكاره أن جو الحجرة الرديئة 
كان ملائما بصورة سطحية لديكون )01»٥١(‏ - وهى مسرحية شاتها 
شان مسرحية جو أورتون " الويحش فوق Ruffian on the Stair ` ald!‏ 
ماعا ف ادا بوصفها مرت اذاه وال هر ها بتر 
باعتیارہ کاتیا مسرحیا فی ۸٥ءاuاC H0‏ - حیث إن موضوعھا ھی 
الأيام الأخيرة فى حياة مريض أوشك على الاحتضارء لكن ملامح الوت 
كانت مكثفة فى ديكون ١٠ء1٥‏ يالقدر نقفسه الذى ظهرت عليه فى 
الغتيمة": والانهيار البطىء لديكون ستيور ١٥ء1٥‏ ظهرت علامته فى 
انفماس ذاتى بلاغيا وعاطفيا مرة واحدة. وما زالت هناك أثار اتغماس 
ذاتى واضحة فى مسرحية بينر التالية ١۲٥٣و”ه۴ء‏ لكن هذه على الأقل 
كانت أكبر من الحياةء وايست أكبر من الموت. لقد وصغها مولفها بأنها 
كوميديا أرجوانيةء أى رفيعة المستوى» فقد كانت ٣0اومج۴‏ غنية 
بالمعانى المتبسة, فالفروق بين الخيال والواقع ( وبين المحاكاة التهكمية 
الساخرة ويين الادعاء الواضح) تيدو دائما مشوشةء ولا نجد واحدة من 
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تبدلاتها الجنسية قد تم رسمها بصورة كاملة أو حلهًا فى النهاية. 
وآعتقد آن العيب الأساسى فى المسرحية كان يكمن فى الفشل فى 
الاحتواء الذاتىء ولقد ارتكزت بشدة على طبيعية البحث النقفسى 
اتناقضاتها المنطقية التى لا آهمية لهاء وكانت النتيجة نوعا من الفن 
الإباحى عالى الجبهة إذا كان للإاباحية أى تاثير فى عملية الفصل بين 
الأفعال وختائجهاء وفى محاولة لدعم سلسلة من التتائج المرتبطة 
اعتباطيا. على ذلك فإن المنظور الأسلويى الواسع للمسرحية الذى 
يتراوح بين التصوير الكوميدى للحجرة ويين الليودراما الضعيفة - بدا 
كأته قد صمم لكى يركله الجمهور بدلا من المحافظة على أحاسيس 
مشاهديها مستنقرة. 

ولکن ریما یعتی هذا أن نأخذ (۸0۲و٣۴۵)‏ على محمل الجدية أكثر 
مما کان دافید بيتر يقصد» أو يتمنى الآن أن يقصده. إن ما أظهرته 
المسرحية حقا هو قدرة مؤلفها الفائقة على السيطرة على كم كبير من 
الحيل المسرحية ما زالت حتى الآن متفصلة بدرجة غير تامةء وعلى 
موهبة فردية قوية فى اللغات. " ليس هناك من شىء هنا, ليس إلا الكلام 
وحسی" لم یکن هذا بالحکم غیرالصائب لإحدی شخصیات (۴۸9۸0۲۸) 
ولكن ياله من كلام! مجرد من بخض الاشتقاقات النغميةء وعلى الأقل من 
القيثارة البلاغية الأكثر صراخا المعلقة من ديكونء والإحساس الشبقى 
الشهوانى للغة فى (١۲٥1و١٠۴)‏ يدفع إلى الاهتمام» رغم ذلك فقد يتير 
الشخص عقليا وفكريا من كل ما حدث وماقيلء ولكن قدرة بيذر وسلطته 
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على الإثارة الحسية يتم تطعيمها فى جسد صورى صاب لأول مرة فى 
طرطقة الوح وتيمته المحورية هنا هى الحبل الشوكى المسرحية, 
من الزائدة الدودية الممتهية. 

إن الاستعداد الذى كان يمكنه من الخروج من ضباب اللاوعى 
الیستكشف السهول الواسغة للأسلوب اللملحمی هو شیء مدهش: لكنه 
ممتع تماما. إن الثراء اللفظى الذى يتميز به الحوار يتناسب بصورة 
جيدة مع متطلبات الأسلويية التاريخيةء أو متوقعا بصورة أقلء كذلك 
قعل میله لتس ترقیع عاطفی ملتو. ومثل هذه التأثيرات يمكن استيعابها 
بقدر تمييزها وقابليتها لإإدراك والموقع التاريخى - وعلاقته بنوع من 
التماس الخارجى أكثر من كونه معادل القضايا الراهنة - ريما يذكرنا 
بأردن ١٠۵ء۸‏ بسبب مزج الشعر بالتثر فى الحوار. بالمثل قإن 
صورة الرجل العادى تقوم بدور الوسيط بين المشاهد والحدث» ريما 
ماكان يمكن لها أن تجد تقسها معروضة هنا دون سوابقها قى 
مسرحيتى " الشياطين ‏ و رجل لكل العصور" „A man for all seas01‏ 
وهذه الأشياء قلما تكون ذات أهمية تذكرء والمهم حقا هى مدى الاتقان 
الذی ظهر فى استخدام هذه الحیل» ويف اندمجت جيدا قى الشكل 
الكلى اللمسرحيةء والواقع نها ملائمة ظاهرية لموضوع بينرء ولوجهة 
ألتظر الى بى عذها : 

بالنسبة إلى جون ليلييرن Lilburne)‏ ohnل)‏ اذى يقوم يدور 
شخصية تاريخية ويدور رجل عادى» كان بالفعل قائدا الجمهوريين 
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المتطرفين خلال السنوات الأولى لعهد كرومويلء وأصبح عضوا فى طائفة 
الكويكرز المسيحية ومات فى ٠٠٠۷‏ أى قبل عام من تاريخ ظهوره فى 
المشهد الافتتاحى المسرحية»ء ولكن التساؤل حول الملاعمة التاريخية 
لوصف مستر بینر له 'کاول اشتراکی إنجليزى "سوف تكون قليلة 
بالنسبة للفكرة على اعتبارها تلاعبا بالمغارق الزمنية الأخف الآأخرى: 
رغم كل شىءء ففى نقاليد الملحمة الدرامية التى تتطلع إليها "طرطقة 
اللوج"» فإن أهمية آى موضوع تاريخى لا تكمن قى تبعيته للحاضرء 
لکن ف ةة الحاشنن فارج لت ارا ممست رحا لکن عا 
يمكن أن يطلق عليه الأكاديميون تفسير حزب الأحرارء الذى يروي 
مزاعم ومواقف الأمس واليوم ويقايل بينها. ففى المسرحيةء تعد وظيفة 
ليلبيرن إذن» هى تحقيق الثبات» فشخصيته ومعتقداته توفر نقاط ثارتة 
للمرجعية بالنسبة إلى الحركة المفككة للحدث. وإذاكان هذا يبدو تجريديا 
بدرجة ماء فإته العامل الملائم الوحيد» ريما لا تستطيمع التعرف على 
تقطة ذات مرجعيةء لكن يمكنك أن تصف دائرة حوله بقدر اقساع 
بوصاتین تتمددان. 

تنكرر انهماكات بينر اللغوية النمطية وتتواتر؛ فالمرض الجسدى 
الذى كان يتحكم فى ديكون» يؤدى هتا إلى الشلل - ويمكن رؤيته 
بصورة متکررة - یصیب وینتوورٹ ویایہ اا0 سwا٦We.‏ ہر پالشلل 
أآیضاء ویوجد تاکید هنا علی ماهو شاذ وغریب کما فی (٣0۲طو۴۸۸)‏ 
وفى مجموءة الإشارات إلى ظهر هنريتا الأحدب» وكذلك. اضحك الأمير 
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تشاراز المفرطء الذى أصبح يتكرر على شكل موتيف أقصة لعازر 
65هها فى أثتاء حضوره. ويالطيع»ء لنتوءات كرومويل الأسطورية. 
اك ااا تر ال خان ارا امتح دح حرفا وخا 
رائحة الجثث, راثحة البخورء ورائحة الطاعونء ورائحة الثومء والنقس 
الردىء ورائحة الأرواح النتنة المتعفنة. حتى الجوع يقال إن له رائحة. 
للمرة الثانيةء بالطبعء أقول إن ما يهم ليس مثل هذا الاستحوا, لكن 
المهارة التى تضبطه ونتحكم فيهء بدرجة لا تجعله يشوه الحدث بل يوضحه. 

ريما تكون وصية كرومويل لجنوده " ابدأوا العمل من أجل الحب -. 
الذى هو أصعب منالا من الموت". تلخص بأفضل الطرائق المفارقة التى 
تشی بکل کتابات بینر - ی البؤس الذى يراه ملازما للأمانى 
والأشواق العظيمة - ويالاخص الألم والخداع اللذان بيدوان ضروريان 
لكل علاقة إتسانية. قكر كيق أن المفارقة تعمل فى خطاب اللك هذا: 

تشارلز: (ممسكا بسن رمحه وواضعا إياه تحت الضوء) إته 
هادئ» ليس كذلك؟ أقصد هذا الصلب. رجفة وهدوء لدم العالم. ( يلعق 
حافة الرمح الحادة) مذاقه لاذع كطعم التفاح فى هذه السنة. لقد 
جرحت فمىء» إننى أتذوق طحم الدم. دمى أنا . قبل الآن ويعد الآنء 
سوف يسمون هڌا تذیرء لکن کل ما آذکره من دومی هو أن مذاق دمی 
حمل کنذای آے کیء ذقته فی خفاتی نامسا دموخی: آة کنخ قن 
نسيت» إنهم يعلتون الموت! 


34 


الدح والدموع: ويحد الإنسان هتاء أيضاء الفجوة بين الطموح 
والتحققء الذى يجه ليلبيرن واضحا بصورة مستمرةء وهو يفعل ذلك 
لآخر مرة فى الأغنية الشعبية التى ينهى بها المسرحية: 
أوه أنصت إلى طرطقة التلوج» 
إلى الظلمةء إلى الظلمة الحالكة نذهب 
هذا ما تبقی لنا کی نفعله 
اَن تشاهد الظلمة تتنامى 
ثم نترك المستقبل كله لكم. 
تلك دعاية: لكنها أكثر من مجرد دعايةء إنها اعتراف بالتعقيد 
والتشايك وتحڏدر من اأعيثء ألذى نادرأ ما بجر کتاب مسرح المشكة 
على تناوله» لأنهم يعترفون بهذا التعقيد ويضفون عليه شكلاء سواء فى 
إطار تاريخى أو فى حياة آخوين غير معروفينء أعتقد أن 'رايطة الد" 
ولطرطقة الظوح" لهماً تاثير قوئ ليس على مستوى المسرخ فقط: اکن 
على المستوى الأخلاقى أيضاء فالعملان يوحيان بألغاز لا نجد لها 
حلولاء وحسب تعبیر لیلبیرنءالإجابات كلها متروكة لنا. 
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شخصبات المسرحيه 


Mcleavy 
Fay 

Hal 
Dennis 
(Troscott) 


(Mea Dows) 
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مقدمة المترجم E O‏ 
كناب الدراما الجدد. بقلم : سيمون تراسلر I‏ 
ا ت المسرحية eT‏ 6 
- الفصل الأول Al a O O a‏ 

O O الفصل الثانى‎ - 
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القفصل الول 


- باب زجاجی على اليسارء باب على اليمينء» ونعش موضصوع قوق 
حوامل. ماكليفى جالأس بملابس الحداد بجوأار مروحة كهربائية. ` 


فاي : استيقظ كفاك أحلاماء فالسنيارات على وشك 
الوصول. (تجلس) لقد اشتريت أك زهرة. 

ماکلیفی : إنها فكرة جيدة. ( يأخذ الزهرة منها.) 
مٹلی فی كل مليون. ( تلقى بالشبشب وتضع 
قدمیها فی حذاء) 

ماکلیفی : هل هذا شبشب السيدة ماكليفى؟ 

ماگیفی : هل هذا الفراء أصلى؟ 
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E 
: ماکلیفی‎ 
: فاي‎ 


ماکلیفی : 
فاىی : 
ماكليفى : 
فسای : 


ماكليفى : 
فاي : 


ا 
إنه زغب منقوش ولیس فر 
| ۲ كانه فراء. ا 
قةر سو 9 اسن وف 
ا تأخذ الشيشب | 
REN a‏ 
وتحاول فتح الدولاب فتج 
دولاب الملابسء ا 
وتلقى بالخفن على الأرض.) ادت ندرك د أطيع 

E 
٤ موت‎ 
أرحل؟‎ 3 
متی تریدتی أن ار‎ 
a ق بضع ساعات. فقد تعحودت على‎ 
بالشكوى للجهان إذا خالف-‎ 9 
القواتين. ا‎ 
OTR 
ارتدائه) کن‎ 
حت أرملا لمدة ثلاثة أيام» وهل قكر‎ 
فی زواج ٹان؟‎ 
محاولا ارتداء المعطف) لا.‎ ( 


لم ا؟ 
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ماکلیفی : 


لآتى مشغول بترتيب مراسم الجتازة. 

يجب أن تجد واحدة لتحل محل السيدة ماكليقى» 
فلم تكن سيدة تتحلى بصفات الكمال . 

هتاك استحالة جسدية لأن تكون لى زوجة ثانية. 

لا أحب أن أسمع مثل هذا الكلامء فزوجى الأخير 
کان فی الستینء وجائنی وهو خائر القوی» لكن بعد 
ثلاثة ایام من زواجنا کان آدازه خارقا. ( تأخذ 
الشماعة لخزانة الملابس وتحاول فتحهاء تتجهم 
وتضسع الشماعة بجانب الشبشب.) يجب أن تتزوج 
بقتاة مماوءة شبابا وحيوية. إنسانة رزينة متزنة 
ولها ميو دينية معتدلةء وهذا هى أهم شىء وقد 
لقت السيدة ماکلیقی بموتها شكوكا على أصل 


ملائمة لك؟ أنت الرجل العلمانى الكاثوليكى 
والشخصدة القيادية فى منطقة نصف قطرها 
أربعين ميلا. أين التقيت بتلك المرأة؟ 

فى اجتماع عام للتعارف تم عقده بواسطة راهب 
بندکتانی. ( تأخذ فاى الوردة من يده وتثبتها على 
معطقه.) 
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ايى : 


ماکلیفی : 
فاي : 


ماکلیقی : 
فاأى : 


ماکلیفی : 
فام : 


ماکلیفی : 
فاي : 


1 ثولىكىة؟ 
هل کانت تتظاھی بانھا کاٹولیکر 
ّ ا 
E e Rote‏ 

لا نسمح بحدوث ذلك مرة آأخرى 19 
۹ اح La‏ وأ< 5 
شابة حسنة النة وپساحصر معی 3 
۰ ۰ > ذ أن ا . 

آقدمك لهاء وأستطيع 

تراهاء واقد ۰ و 
e‏ 2 
o‏ د 
إلى الكنيسة ڊ 
فى خا الفا غار 

مك ٠‏ 
أحدة ا 
ou‏ (تأخذ فر 
ا 
تند » Bm ٠‏ 

ا ا 
امكانياتك؛ وتتزوج فی ا 
تغضب منتى القديسة ولذ ة. ۳ 
ا ا ات الصغيرات يقفن بجانبى 
حماعة حوات د . 
4 أ نز - ماری ترى أنك تمل تحدد لها 
ا كائولىكة خاصة. 
إنها تتعامل مع غسل أرجلها كأنه قضية 
لها كل الحق أن تفعل ذلك. 
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ماکلیفی : 
فاي : 


ليس للبروتستانت أقدام إذن؟ 

الأب المقدس لم بدل بدلوه فى هذه المسالةء وعلى 
حد علمى» أنهم لم يقفطلوا أيضاء وإتنى أتساعل 
حقيقة كيف أن حياتك مع تلك المرأة لم تخلق منك 
مفكرا حراء ويجب أن تتزوج مرة ثانية بعد فترة 
حداد متاسية. 

كم تكون تلك الفترة المناسبة؟ 

أسبوعان فترة حداد مناسية وكافية للتعبير عن 
الحزنء علينا أن نجارى العصر ( تأخذ الفرشاة 
إلى خزانة الملابس وتحاول فتحهاء وتستدير 
يتجهم) من لديه مفتاح هذه الخرانة؟ 

هارواد. 

ولاذا يغاقه؟ 

برض أ بقضح من الب ف إقااة ( به باب 
الخزانة) 

ابتك هذا يعتبر شوكة فى جسدى. إن قائمة 
الاتهامات الخاصة به هى إدانة صارخة لأسلويه 
فى الحياةء ليس فقط بسبب الأسلحة الثاريةء لكن 
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فاى : 
هال : 
ماکلیفی : 


هال : 


ماکليقفی : 
هال : 


لتصریح بابوی لتنظيف حجرته. 

( تخرج من الباب الأيسر ويتبعها ماكليفى ويمكن 
سماع صوتها تنادی - اخرج - يا هارولد. الوالد 
خرج یا هارواد). 8 
( يدخل هال من الباب الأيمنء ويتجه نحو الدولاب 
بفتحه» وینظر فی داخله ويغلقه مرة آخری» وبقف 
بجوار التابوث ويرسم الصليب. 8 
تخل فای و ماكليفى مرة أخرى من الباب 
الأيسر) 

(تقف مبتسمة) لاذا تغلق هذا الدولاب؟ 

ادى أشياء شخصية فى داخله. ۰ 
الكون ولستا فى حأجة المريد. | 
داخله. إته هدية لمناسبة سنوية تخصك. 

أية ذكرى سنوية؟ 

لاختيارك فارسا لوسام القدیس غریغورى. 
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لا أصدق.( لست مقتتعا) افتح الدولاب. 

ر 

آترى كيف تطورت الأمور؟ ابنك لا يطيعك. ( إلى 
والدتك؟ 

تعم. 

ما الأعذار التى ستسوقها لتبرير ذاك؟ 

إنها محزنة ومريكة لى. 

الموتى. 

إنه یفضل ن یحزن و یبکی فی الخفاء. 

أتا لا أفضل الحزن الخفىء إما أن تظهر عراطفك 


أمام الناس أو لا تظهرها على الإطلاق. 

( لماکلیفی) ها قد وصل إكليلا آخر. 

إكليل من الورود؟ 

ورد وپسرکخس. 

يجب أن ألقى عليه نظرة. ( يخرج من الباب 
الأيسر.) 
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فاي : 


فال 
قا 


هال : 


أحيانا أشعر أن والدك لديه حساسية فيما يتعلق 
بالورود. 

أتعرفی ما تعليقه الوحید على موت آمى؟ 

نا متأكدة من أنه كان تعليقا مناسبا. ( تأخذ 
غطاء المرتبة من على المرتبة وتطويه). 

قال إنه سعيد. لأنها ماتت فى موسم ازدهار 
الورود» فلقد سهر حتى الصباح يفهرس الصابان 
المختلفة. لا تتصورى كيف كان موقفه عندما 
وصلت تلك القيثارة فقد آخذ فى شم البتلات 
وفحصها والحديث مع الرجل الذى جلبها والجدال 
معه حول نطق الكلمات حتى أوشكا على تبادل 
اللكمات. 

( تعلق فاى غطاء المرتبة المطوى فوق الستارة) 

لو كانت أمى قد لعبت أوراقها بصورة صحيحة 


لكان فى مقدورها استدعاء مزارع الورد بوصفها 


مدعیا علیه مشارکا . 
لن يقيل الفاتيكان بإبطال الزواج حتى تنچب طقلا 
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ال : 
فأى : 


هال : 
اى : 


( عند النعش. ينظر فى داخله.) لم تم تحتيطها؟ 

لقد طلبت أن يتم حفظ جسدها بطريقة علمية بعد 
نوتها الأخيرة. ا 
4( 
ا يمكن أن تكون قد تمنيت لها الحياةء ولقد عاتت 
كثيرا منذ عيد القصح. 

ثقة ( وقفة) اجلس يأ هارولد . لدى كلمة آود أن 
أقولها لك. فليس من المتوقع أن يظهر والدك 
( یجلس هال وتجلس فاى مقابله.) 

( تطوی یدیها فی حجرها.) لقد طلب منى 
كتيسة القديس کلداس أن أتحدتث معك» فانه قلق 
قنك تسرق من ماكنة 
جداء ويبقول إنك تقضى وقتك تسرق من 2 
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هال : 


فأاأاى: 
ھال : 


کح 

وحتى الجنس الذى تنتمى له بالولادة لم يسلم من 
غزوانك» فإن الأب ماك وهو معروف بقدراته على 
غفران الخطايا كما تعرف» لكن تنظيف خطاياك 
وغفرانها يحتاج لوظيفة كل الوقت. إنه ببساطة لا 
يقوى على الجلوس على كرسى الاعتراف لأريع 
وعشرين ساعة يومياء وهذا معقول ومتطقى» اليس 


تعم. 


هذا سيسعد الآياء» من سنذهب معك؟ 

صدیق لی اسمه دینیس» غلام مترف جدا يعمل قی 
الوقت الحالى لدى حانوتى ويبلى بلاء حسنا فى 
مهنته. 

هل تعرفه منذ فترة طويلة؟ 

لقد تقاسمتا المهد نفسه. 

هل كان ذاك اقتصادا النققات أم من أجل أعمال 


منافرة؟ 
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ال : 


ھال : 


لقد كتا صغارا جدا فى ذلك الوقت على تاك 
الممارسات» وكانت اقتصادياتتا لم تزل عاجزة. 

لقد أكدت أسوً مخاوفى» فليس لديك وظيفة ولا أية 
إمكانيات. وأآنت الآن على وشك الهمروب إلى 
القارات الأخرى مع شخص غير معروفء لذلك إلى 
أين ستتتهى؟ لن تجنى الاحترام الذى جناه والدك. 
وسينجاهلك التاس من كل الطبقات» وستجبر على 
مشاركة شباب صغير ملك فهل هذا وضع 
يعجېك؟ 

لست متاكدا. 

حستاء التردد شىء يساعدنا على الاستمرار فى 
المخاقشة» يمكننا أن نعتمد على هذاء وما الذى 
ثتوى أن تفعله عندما بتقدم بك العمر؟ 

e 

أرى أنك عازم على أن تخوض سلسلة التجارب 
كلهاء لكن هذا لن يجلب لك سوي التعاسةء ركانت 
أمامك كل الفرص التى تهيئ لك حياة لائقة وأنت 
ترفضهاء وليس لدى اهتمام آخر بخططك 
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ھال : 


ماکلیفی : 


المستقبلية. ( تنهض على قدميها) استدعى والدك. 
من المؤكد أن لديه من هدايا شركة الزهور ما يكفى . 


( يخرج هال من الباب الأيسر.) 
(صائحا) - یا آبی. 


اصمت. هذا البیت به جنازةء وینبغی أن يخيم عليه 
الحزن. 

( یعود هال ویجلس) 

فالکاهن الذی أتی لیقدم تعازیه کان يتحدث بصوت 
متخفض جدا لدرجة أنى اعتقدت انهم أرسلو! لنا 


أخرس. 
(یدخل ماکلیفی حاملا إکلیلا ضخما به مریعات 
مرقمة.) 

اُرسل الأصدقاء بيتجسق إكليلاء فالاأزهار فاتنة 
تسلب الألباب. 


( يضع الإكليل جانباء ويجلس و يخرج جريدة. 
فاى وأاقفة بجانب التابوت تاظرة إليه»ء ونتمتم 
مصلية - تمسك مسبحة بين أصابعها.) 

(بصوت عال) كارثة أخرى ضريت المنطقةء سطا 
ألصوص على البتك وسرقوه وهريوا بالثروة. 
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فاي : 
ماکلبفی : 


ماکلیقی : 


هان : 


ای : 
اال : 


فاي : 
اال : 


( ناظرة إلى أعلى) : أى بتك؛ 


من خلال محلات الحانوتية وملأت الأنقاض حوالی 
عشرين تايوتا بالحصى الناجم عن الحفر. 
من الحدارء قلقد هدموا الجدار. دعم هدموه. 
ت ء e‏ 

4 قةء» فهذه قضدة 
إلى أين ذهبت الأموال المسروقةء فهذه قضية له 
تزل تشغل بال الشرطةء إذ إنها واحدة من آكبر 
فر - 
التشكيلات العصابية على ما آظن. ۰ 
ماذا تعرف عن التشكيلات العصابية؟ إنها عصابة 

د 4 
صغدرة تأفهة وصغدرة. 
هل تعرف العصابة المعثبة ؟ [ 
لى كان معى كل هذه الأموال ما كتت هنا الآنء 
إتك راحل بالفعل. 
کتت سأرحل سريعا. 
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فاي : 
ھال : 
فاي : 
هال : 


فال : 
هال : 


الى أين كنت ستذهب؟ 

إلى إسباتياء مسرح الجريمة الدولية. 

إلى أن آنت ذاهب الآن؟ 

إلى البرتغال. ( وقفة) سيتحتم عليك أن تستيقظى 
یکا انلق بی ( یر زس آلبان ذهب هال 
الى التافدة سكب المنتارة وينظر) لد فصل 


ن وه السار ات 


هل یقود بنقسه؟ 
نعم. يبدو رائعاء ويستعجل طريقه إلى الموت. ( يخرج 
من الباب الأيسر) 


( يتحى الجريدة جاتبا.) ماذا لديتا لنفعله بعد ظهر 


اليى؟ 


سوف تشغلك الجنازة دة ساعة تقريياء ويعد ذلك 
نتمشى معا إلى منزل الكاهنء ويعض الكلمات 
المعزية الحكيمة ونظرة على أحدث نشرات مجتمم 
الحقيقة الكاثوليكية سوف تحافظ على انسياب ‏ 
الأدريتالين فى جسمك ثم فترة راحة» ولا أريدك 
أن ترهق نقسك . 
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ماكليفى : 


فااى ۳ 


ماکليقى : 
اى : 


ماكليفى : 
اى - 


اقرز ذلك عتما فشبت ى الر من الشاعن. 


0 


أثت لطيفة جدا معى. 

مادمت أنك تقدر رغبتى فى المساعدة » فإن حياتى 
لم تكن سعيدة» فأود أن أرى حياتك مختلفة. 

هل كانت حياتك حياة تعسة بائسة؟ 

تعم» لقد مات آزواجى جميعاء وكان لى سبعة 
يمعدل واحد كل سنة منذ أن كان عمرى ستة عشر 
عاما. إتنى مسرفة کما تری» قد عشت تحت 
ضغط وټوتر بالقرب من بينزانس ليعض الوقت. 
وكان لدى بعض المشكلات مع السلطاتء ويسبب 
تقص مواردى المالية كان لدى قضية فى المحكمة 
م با ال رر اة حه ن 
اتد الال شن الان 

هل أعطوك الال؟ 

على غير رغبةء وكان يجب على أن أحثهم وأطلب 
منهم بإلحاح. ( بابتسامة رائعة) سأصطحيك 
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ماكليفى : 


فايی : 


ديتيس : 


للمحامين. بعد قراءة وصية زوجتك ريما تحتاج 
إلى مساعدة طبية ماهرة. 

لا أعتقد أنه هناك مفاجآت مخباة» ويعد قليل من 
الإجراءات الرسمية فإن معظم ثروة السيدة 
ماکلیفی ستؤول إلى. 

لقد رتبت الأمر مع آطبائك ليكونوا بجانبك حيث إن 
( يدخل دنيس من الباب الأيسر.) 

مساء الخير. ل آرید أن أكون رسمیا جدا فی هذه 
المناسبة الحزينةء لكن هل تودون إلقاء التظرة 
الأخيرة على المتوفاة. 

( تخرج فای مندیلا. یدخل هال) 

( إلى هال) ساعدتا فى حمل تلك الزهور للعرية 
المزخرفة. 

( یخرج هال عددا من الأکالیل و يحمل ديتيس 
الباقى) 

(إلى فاى) سخحتاج إلى مساعدتك فى حمل 
النعش ( يومئ لاكليقى) فهو قريب القبر بدرجة لا تمكنه 
من حمل النعش معتا. 
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فاى : 


دیتيس : 


بإمكان هارولد حمل والدته إلى السيارة. 

اقتراح رائع. ( لماكليفى ) إذا رغبتم فى إلقاء نظرة 
الوداع على الجسد المسجى بيذما أمد يد المساعدة 
إليهم؟ 

( يأخذ الأكاليل خارجا من الباب» ويدخل هال من 
الباب الأيسر). 

( منادية) تعال وألقى نظرة على والدتك يا هارولد 
فإنك لن تراها مرة أآخرى. 

( یقف ماکلیفی و هال و فای بجوار التابوت و 
یتظرون داخله). 

تبدو رائعة فى زيها الأبيض على الرغم من أنى 
لا أنوى أن أقضى بقية عمرى مرتدية إياه. 

لقد تم انتزاع أعضائها الحيويةء ليس كذلك؛ 

إنه جزء مهم من العملية. 

أين هى تلك الأعضا؟ 

فى الصندوق الصغير فى الصالة؛ حيث إنها تبدو 
هادئة جدا كأنها توشك أن تتكلم. 

( يخرج منديلاء يمسح أنفه) ليرحم الله هذه الروح 
المسكينة. سأفتقدها. 


37 


فای : 


ماکلیقی : 


ماکلیفی : 


حاء. 
الموت مأساة خاصة لهوؤلاء الا ٤‏ 
َ 
eg‏ نتا بتىتانء 
لفن مدافا آرت عا آمی کات بک 
انطرء ۳ ت 
قةء لىس كذلك؟ 
تلك حماقةء د 
تحالا لونهما. 
آتوقع e‏ 
eT hE‏ 
بابتسامة لهال) إته برىء > د 8 
8 شيئًا عما فى هذا العالم من 
فهو ا یدری شد 
ا حباتى وأنا أعتقد أتهما عيناها 
أن أكتشف أنهما 
لحقيقيتانء وإن ذلك يدهشتيء ان ! 
RN‏ 
أىستا كذلك. ۴ 
ا 3 فوق غطاء الموتور. 
۰ ضعتا القيثارة الكييرة 4 
أن التعش لا يحتاج إلا لنثر ز 
نعتقد أن لخاتے 
٤ 3‏ 
الذى ينتمى لمسقط رأسها. ل 
E e‏ يشر مقعما 
ياأحباة والحيوية. 
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ماکلیفی : 


سمعت أنك ستسافر إلى الخارج؟ 

نعم. 

من أين آتيت بالمال اللازم السفر؟ 

لقد استحققت ونيقة التأمين على حياتى. 

تلك أخبار مفجعة عن مقوماتك الأساسيةء فهل 
كانت الإصابة ساحقة؛ ) 
فاتورة العلاج منحدرةء ولقد تم التأمين عليناء 
بالطبع. 

هل دنست موضع راحتها المقدس ؟ ألم بتعرض 
الحثمان لأى أذى؟ 

لا 

نشكر الله على ذلك هناك أشياء تمنعم حتى 
الجرمين. 

إن مايهمتى هو التدمير الفعلى للأثات؛ فالجزء ' 
الداخلى للصندوق الأرسط هو عمل من أعمال الفن 
التى آخذت وقتا وعملا. أه. إنها شىء يجعلك 
تذرفين الدموىع. 
الأجساد مسجاةء ومنتظرة من يدفتها. إنها أفكار 
مرعبة» تلك التى تخطر على بالى. 
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دنيس : 


ماكليفى : 


فاى 


ماگیفی : 


هال : 


سترحل فی غضون وقت قصیر یا سید ماکلیفی» 
وآود آن آقنع نفسی آن کل شیء على ما يرام 
وتحن نتباهى بما تقدمه من خدمة. 

أية ملابس سيرتدون» أتقترح شيئًا؟ التراب من 
السهل التعرق عليهء وبالتأكيد أن يعملوا وهم عراة؟ 
الله يرحمهم إذا قعلوا ذلكء وحتى لتجنب الرجل 
المعلق أن أتحمل مع الاحتياطات تلك الطبيعة. 
سيرتدون الملابس القديمةء ويدفنونهم بعد ذاك. 

لى أمكنك أن تلقى نظرة بين أصايع أقدامهم 
فسوق تجد الدليل على ذاك. لكن أن تأمر رجلا 
بخلع ملايسه قفهذا ليس من سلطة رجال 
الشرطةء وأقول الأكثر شفقة ورأفةء هو أن 
يمتحوهم سلطات وأاسعةء لأنهم مكيلون بالروتين 
الحكومى الذى يشل حركتهم»؛ وإنهم هيئة من 
الناس الأفاضلء رقاق القلوبء يؤدون وظائفهم فى 
زوف هة 

الكثير من رجال الشرطة مهرجون وتافهونء كما 
تعرف جیدا یا أیی. 
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ماكليقى : 


ماکلیفی : 


فاي : 
هال : 


ق كبرت ى٠‏ اترات وا الي 
یا له من شىء مخيف ومرعب أن تتأمل فيه»ء ولا 
TO ۰ ٠‏ قدا 
يقكر الشياب !ل فى الالء ويحفرون تفقا من 
ال حى نصلؤن أل اللطك فة ماس 
. ¢ 
۹ ا 
ت > الد 
شىء من أحل الالء وسیخاطرون بالحنة قى الدند 
ای تعرىف ,اعىش 
الاغر ةوا آنا فوكل سال ني قرف . 
اترك نن فا ااناس ائ تترفى 
فظونها فى ضمائرهم حتى لو لم يتم الإمساك 
ویحفظونها فی ضمائرهم 
بهم» فإنهم سوف يعانون. 
کف؟ 
٤‏ . مه = 
لا أعرق لكن مثل هؤلاء الناس لا : 95 | 
من جرائمهم» فأمتالى من الناس يعيشون حد 
٠‏ خ ۰ ». ۹ لوقون 
ل أل 


وحدی. 
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ماکیقی 


هال : 


لو امتلكت مثل رقتهم فى يوم ما آو مثل ذوقهم 
وأدبهم وتضحيتهم وتفانيهم فى وأجبهمء لكنت 
أرفع قبعتى لك. 

سأغلق التعش الآن. 

( تاظرا إلى التعش) : عاملها برفق, فلقد كانت 
عزيزة جدا على. ( يخرج من الباب الأيسر ) 

( تتبع ماكليفى) سوف أسير مع أبيك وأواسيه إذا 
احتاچنىء أما أنت فكن حذرا من الكلام الذى 
تقوله أمام الموتى. 

( تخرج من الباب الأيسرء ويخرج دينيس علبة من 
اللبان ويضع قطعة فى فمهء ينزع قيعته.) 

أغلق الباب. 

لن أغلقه. 

ضع كرسيا أسفل المقيض. آنا فى موقف صعب. 
( یضع ھال کرسیا اسفل المقبض حتی لا یتم قتع 


الباب.) 
لقد كانت الشرططلة منتشرة وتتحرى حول دتتا . 
متی؟ 
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دیتیيس : 


هال : 


اال : 


هذا الصباح طرقوا علينا الباب وأيقظوناء وقلبوا 
ویحتوا فی کل مکان وفی کل الأشیاء. 

هل جری ذکر اسمی؟ 

سالونی عن شریكیى» وحلفت بأغلظ الأيمان أنى لا 
أعرف عما يتحدثونء ويالطيع - المسالة مسالة وقت 
حتى يصلوا إليك هنا. 

كم من الوقت؟ 

ریما یكونون فى طريقهم الآن. ( يبدا فى ثقب 
غطاء التابوت) ألا تريد أن تلقى نظرة أخيرةء لیس 
كذلك؟ لا؟ أبن النقود؟ 

( يطرق هال على خزانة الملابس) 

داخل الخزانة؟ كل التقود؟ يجب أن نأخذها بعيدا 
من هناء سآفقد ثقتى فينا لو تم تسجيانا مرة 
آخری. أتذکر ماذا كانت تهمتنا آخر مرة؟ 

سرقة معاطق السيدات. 

آلا تری ؟ إنه شىء مؤلم . أوه مؤلم . لقد كنا 
أضحوكة قى وسط المجرمينء والمحرومين من دخول 
نادی الرقص بالجراقات . 
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مال : 


هال : 


کقی یا صغیری» لا تستمرء فانا أتذكر حالات 
الفشل المخزية جيدا. 
تس حلطلتاء ولقد جعاتنا أشحوكة بقولك | لحقيقة 
kii E‏ لا د يمكنك الکذب کأى انسان عادی؟ 
لا يمكنتى ذلك یا صغیری» اذ إنه شىء ضد 
طبیعتی وأخلاقی . 

(يحملق فى النعش بينما ديثيس يفتع الغطاء.) 

1 فی نعش من قل؟ 
هل جدث أن خباً أحد النقود فى نعش من قبل 

( ينظر دينيس إلى أعلى. وقفة) 

لم يحدث قط فى آثناء تداولها. 

لم لا؟ 

لم تخطر الفكرة على بال أحد من قيل. 

لكنها خطرت على بالى أنا.( ياخذ المقك من دينيس 
وییداً فی ثقب غطاء التابوت.) إتها دمرة 
الكوميديات التى قرأتها . تأكد من ذلك. 
( ماسحا وجهه بظهر یده) فكر فی والدتك. والد 
اأعجوز الحنون. لأقد ولدتك. 


٠ هال‎ 


ديینيس : 


ال : 


أيجب أن أشكر أحدا على ذلك؛ 

اعتنت يك» وغسلت حفاضاتك. وهذا ندل على كونك 
( يرفع الغطاء من على التابوت.) 

فكر فى المخاطر التى تواجهنا ( يذهب إلى دولاب 
الملابس ويفتع الباب.) 
النقود. ( يخرج النقود. وبلتقط دينيس رزمة من 
النقود وينظر إلى النعش.) 
ألا تتعرض للتعقن و التلف بفعل السوائل النازفة 
من الجثة ؟ ¥ أصدق أن ذلك ممكنا. 

إتها محتطة»ء ولن يدركها العقن لقرون. | 

( يضع دينيس رزمة النقود فى النعش. وقفة. ينظر 
إلى هال.) 

ليس هناك متسع. ( يدفع هال ذراع الجثة.) 

( يتوقف و يتجهم.) ارفع الجثة عندئذ سيكون 
هناك فراغ کبیر. ا 
sS‏ 
كبيرة وله أثر رائع . 
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هال : 


(يرفعا التابوت من على الحوامل) 

ليس هناك مسمى لذلك. هل هتاك؟ 

إننا نبتكر سابقة لا مثيل لها فى التاريخ. هيا نضع 
الميت فى الدولاب و نضع النقود فى النعش . هيا. 
هيا. 

( يميلان بالنعش ويلقيان بالجشة فى الخزانة 
ویشرعان فی وضع النقود فى التابوت.) 

ماذا ستفعل بالحثة؟ 

ندفنها فى حفر المتاجم فى الريق» أو قى 
المستنقعات» ونريط الجثة بكتلة ثقيلة من الصخر 


وتلقيها فى المياه. 

سيتحتم علينا التخلص من ذاك الزى. 

( وقفة ) انزع عنها ملابسها؟ 

لکی نتجنب اکتشاف آمرنا يجب آلا يتم اكتشاف 
شىء من ملابسها . 


ندفنها عارية؟ أمى الحبيية؟ ( يثجه للمرآه ويمشط 
شعره) ! اه کابرس فروبدی. 
( واضعا الغطاء فوق النعش) لا أتفق ق معك. 
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آلستا نرتكب نوعا من الجرىمة التى ¥ تغتفر؟ 

هذا فقط لو کت کاٹولیكيا. 

( متحولا بعيدا عن المرآة) : نعم آنا کاثولیكی. ( يتحى 
مشط الشعر جانيا.) لا أستطيع نزع ملابسها عنها. 
إتها قريية لىء ولا أستطيع أن آذهب إلى الجحيم 
من أجل ذلك. 

عندئذ سانزع آنا عنها ملابسهاء فأنا ا أؤمن 
بالجحيم. ( يبدا فى إغلاق النعش) 

إن هذا يتقق مع تربيتك يا صغيرىء» فقد أغدقوا 
عليك كل أنواع الترف - الرضاعة الطبيعية 
والختان والإلحاد» وكان على أن أشق طريقىي 
ستقعل ذلك بعد الجنازةء وسيكون والدك مع 
الكاهن. 

وهو كذلك. ويعد ذلك ستذهب لبيت دعارة رائع 
اكتشفته منذ قليلء وتتم إدارته بواسطة امرأة 
كانت تريطها علاقة بالأسرة المالكة فى وقت من 
الأوقاتء ودميمة جدا ويولندية جزئياء وتبدو عيناها 


هكذاء وخط جميل فى الكعكة التى تمتلكها. 
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( يجلس منفرج الساقين على التابوت.) 

لا يمكتنى الذهاب لبيت دعارة. 

لم لا؟ 

لقد أقلعت عن شرب الخمرء وأحاول أن أوقظ فى 
تنفسى قوة دافعةء لكى أتزوج. 

هل اخترت واحدة فى عقلك ( للزواج)؟ 

تعم. ممرضة والدتك. 

فی اعرة مجر وهذا افشل شىء اة ال 
غلام ساذج مٹلی» وکان بی یحلف بحیاتهن. 

هال إتها سفير بابوى مثلث الأجزاء وإنها تفعل 
ذلك فى أوقات محددة. 

آ»- لا. إنها تفعل ذلك فى آى وقت- فهى عضو 
مثالى لهنة الطب. 

لقد أوقعتها أنت وتلت مرادك متها ؟ ( ييتسم 
دیتیس ). أفعلت هذا حقا؟ 

( ییتسم دینیس) 

توقفت عند ذلك؟ حقىقی؟ 
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دیتيس : 
هال : 


يتيس : 


ال : 


تحت صورة القلب المقدس تلك ولقد رأيتها أنت؟ 
فی حجرتها غالبا؟ 

فى ليالى الأريعاء فى الوقت الذى كنت تذهب فيه 
أنت التدريب فى قاعة القديس أدموند لجمتازيوم. 

( يرفعان التابوت ويعيدانه إلى الحوامل.) 

أود أن أتزوج. إنه الشىء الوحيد الذى لم أجريه. 
آ0 خت اة اط ال افا ا خی 
اطرد تلك الأفكار التى تثير الأعصاب من ذهنك 
وركز تفكيرك فى مشكلات الحياة اليرميةء ويجب 
أن ندفن هذه الجثة قبل قدوم الليل وحلول الظلام . 
ابحث عن حيلة آخری تخدعنى بهاء فآى تأخير 
لفترة أطول سيعنى القضاء على طموحاتىء» ولقد 
تنازلت عن محاولة النهوض بحياتى وانصعت لأمر 
إرسالی باستمرار إلى بورستالء ولو يقشل هذا 
الملشروع فسوف أعيش على الدوام منكسراء وإن 
ذلك ليس توقعا ساراء ليس كذاك؛ 

( يتم إعادة نصب النعش فوق الحواملء ويخرج 
دينيس اللبانة من فمه ويلصقها تحت التابوت» ويرتدى 
قبعتهء ویجلس هال.) 
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هال : 


دال : 


تاد اا ي حه الى ن الا 
- لكمة من التوع الأرتبى - ضرينى و تة کو — 
والاحتقار. 

نعم. لديه تاريخ جيد فى العقاب الجسدى - عتدما 
وايتسم عتدما فعل ذلكء وكيف دخل إلى منزلك؟ 
والدى بالطبع: وعرفته فى لحظة رؤيتى له. 

هل اخبرته؟ 

تعم. 

مادا قال؟ 

ا شیء؛ واستمر فی قحص الموأسبرء وبساآته إن 
تصدر تصاریح. 

كان يتحتم عليك أن تخبر الشرطة. طالیا الحماية. 
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فای 


٠: فال‎ 


أقدر فعلت. 

ماذا قالوا؟ 

قالوا إن آحد رجالنا واسمه تروسکوت موجود 
بالفعل فی منزلکم فلماذا لم نشکوا له؟ 

ماذا قال تروسکوہ؟ 

قال إته من مصلحة المجاری» وكانت أعصابى قد 
تمزقت ينهاية الموضوع. 

( تقترب فاى من الباب الأيسر» وخيم ظلها فوق اوح 
الزجاع). 

ماذا تفعل یا هارولد؟ 

( يتجه هال نحو النعش ويركع ليتلو بعض 
الصلوات). 

بيت الدعارة الذى ذكرته له أبوأب متحركة. ( يحذى 
رأسه) ليس من المعتاد أن ترى مل تلك الأبوابء 


ليس كذ الك؛؟ 

( سحب دينيس الكرسى من أسقل مقيض ألباب 
فی هدوء.) 

نحن جاهزون الآن. 
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ماکلیفی : 


( تدخل فای بملابس الحداد وعلی شعرها حچاب, 
وتحمل نص کتاب مطرزء وفستانها غير مغلق من 
الخلفء وتتجه نحو الدولاب وتحاول فتح البابء 
وتشاهد فستاتها فى الرآة مفتوحا من الخلفء 
وتاتى إلى التابوت وتحنى رأسها فوقهء وام يزل 
هال راکعاء ویشد طرف فستانهاء ویدخل ماکلیفی 
ويمسح آنفه وتبدو تعبيرات الحزن والآسى واضحة 
على وجهه.) 

( لدینیس) آرجی آن تغقر لی کونی مشغولا جداء 
فتلك آول مرة جرب فيها مرارة الفقدان. 

إن موت آحد الأعزاء دائما ما يكون مؤلا. ( لفاى) 
تم إغلاق الفستان. انتصبى. 

هنا ( تضع الكتاب المطرن على التابوت) الوصايا 
العشر. لقد كانت من أعظم المؤمتات بهذه 
اليا . 

( یرفع هال ودینیس التابوت) 

(يتأثر بقوة فيضع يده على النعش .) مع السلامة 
یا فتاتی» لقد عانیت كثيراء وسوق أفتقدك كذرا . 
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فايئى: 


ماکلیفی 


فاى 


ماکليفى : 


( یخرج هال ودینیس بالنعش» وتلقی فای بحجابها 
إلى الخلفه) ٠‏ 

لقد رحلت. إنى أستشعر حضورها يغيب عناء ومن 
المضحك أن تعرفء اليس كذلك؟ 

هذا الفستان جذاب» ولوه أسود يثاسبك تماما. 
إنها قطعة أخرى من ملابس زوجتك الجميلة 
الراحلة. سيتم اتتقادى وتوجيه اللوم إلى من بعض 
الناس لارتدائى له. ( تضم يدها على ذراعه › 
وتبقسم) 

أتشعر بأنك أكثر هدوءا الآن؟ 

نعم فأنا مرن بطبعى» لكن الموت يريكنىء» فأنا 
أفضل مشاهدة حفلات الميلاد على الجتائز فى أى 
يوم» على الرغم من أن المخاطر الكامنة فى ذاك أخطر. 

( یدخل تروسکوت من الباب الأيسر). 
اا 

مساء النور. من أنت؟ 

ااه مضا تالاص اناق خا 
اتقصى الحقائق فى المنطقةء وأود أن فحص 
مصدر المياه الرئيسى وال ماسورة الرئيسية. 
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ماكليفى : 


ماکلیفی : 


موجودة قى الخارج. 

هل هی فی الخارج؟ ( سكونء يتأمل) آنا أتعجب 
شخصيا من وضعها قى الخارج» وهذا تصرف 
آل ا ا 0 و ا 
داأخل هذا الدولاب؟ 

( یحاول فتح باب الدولاب ويبتسم.) 

إتها فى الحديقة. 

أين؟ 

لا أعرقف. ۰ 

لذا فأنا أقترح عليك أن تعثر علیها فوراء فای شىء 
من ممتلكات البلدية يجب أن يكون متاحا لتقديمه 
عند طلبهء والقانون واضح جدا فى هذه التاحية. 
ساجدها حال یا سیدی» فانا لا أريد أن أضع 
تفس فى مواجهة مع القانون ولا آود الخروج 
عليه. (يخرج من الباب الأيسر). 

( متحولا إلى فاى) من يملك مفتاح هذا الدولاب؟ 
الابن - إنه هنا فى هذا المتزل. 

هل سیمانع فی فتحه؟ 
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لقد طلبت مته بالفعل أن يفتحه» لكنه رقض دون 
انداءآلاسبات. 

أعرف. ( یمصمص شفتیه) عظیم جدا. ستمکٹین 
خارج المتزل بعض الوقت بعد ظهر هذا اليوم. 

نعم - فأتا ستحضر الجتازة الخاصة بمخدومتى 
الراحلة. 

ها اة د اق خن لى کب 
جاباة.( يبتسم ويتجه للنافذة) من الذى أرسل 
إكليل الورد الكبيرء الذى تم اختياره لتزيين العرية. 
ممثل ملك الدانمرك» ولا أظن أن خمرجيا سيتم 
متحه هذا الشرف. 

لن تسمحى بهذا يا سيدتىء» لقد تمتعت بتنشئة 
ا 

كيف تعرف ؟ 

لديك صليب. (تمسك فای صلیبها على صدرها) به 
انيعاج فى أحد جوإانبه ومن الخلف حفرت عيارة 
"دير القديسة مارى . الأمميين فقط. وليس من الصعب 
التخمين عن خلفيتك من خلال هذه الأداة الدامغة . 
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فاى : 


احق فاا وكان اة لخن الاوك ا 
الانيعاج المىجود فقد نجم عن حادثة. 

زوجك الأول حطمه. 

خلال مشاجرة. 

تلك التى انتهت بإطلاقك النار عليه. 

من الضرورى أنه لديك طريقة للحصول على 
وتاخ كاهة: 

لا - على الإطلاق- الأمر فى معظمه ١‏ يخرج عن 
مجرد حدس وتخمين» ون أثقل عليك بالتفاصيلء 
لكن الواقعة حدثت فى فندق برايفيت هيرميتاج. 
ی 

( منزعجة قليلا) إن هذا أمر عجيب وخارق 
أيضا. 

إن طرائقى فى الاستنتاج يمكن أن يتم تعلمها 
آے ھن له ی اف وعقل رک م دما 
سلمت علرك أحسست بخشونة فى إحدى حلقات 
الزواح الخاصة بك. خشونة عهدتها فى البارود 


والملح» والاثتان معا يعبران عن وجود مسدس 
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فاى 


فاأاى : 


فای بپرود 


وهواء البحر وعندما يكتشف هذا فى خاتم زواج 
فهتاك تفسير وأحد محتمل . 

کیف عرفت إن هذا حدث فی فندق برايفیت 
هیرمیتا ج؟ 

هذا الفندق تحديدا مشبوه ومشهور بالمسى التى 
من هذا النوع. وهى فرصة أوصلتنى إلى لحظة 
التتوير. ( يخرج غليونه ويمضغ فيا) ألم يخطر 
على بالك أن تسالى تفسك لاذا لقى كل أزواجك 
حتفهم قتلى باستخدام العثق؟ 

لم يكن الأمر على هذا النحى. 

زوجك الأول تم إطلاق النار عليه والشانى انهار 
بيتما كان يحتفل بالذكرى السنوية لمعركة مونز. 
والثالث سقط من مركية متحركةء والرابع آخذ 
جرعة زائدة عشية تقاعده من أبار سادار, 
والخامس والسادس اختقيا فى ظروق غامضة»ء 
ومن المرجح أنهما ماتاء وشريكك الأآخير تم اعتقاله 
بعد الزواج منك بثلاث ليال لاذا؟ 

إنى أرفض مناقشة حياتى الخاصة معك. 
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لقد ارتبط ا موت باسمك على مدى عشر سنوات . 
يمكنك آن تقول الشیء نفسه على حانوتی حتی ولو 
کان متوسط النجاح فى عمله. 

إن الحاتوتية مضطرون التعامل و الاختلاط 
بالموتى» وذلك صميم عملهمء أما آنت قليس لديك 
العذر نقسه. سيعة أزواج فى أقل من عقد من 
الزمانء وهناك شىء جد خطير فى الاقتراب منك 
بغرض الزواج» ويحكم خبرتى أرى أنه من المخيف 
أن تقدمى على زيجة ثامنة. 

کیف عرفت ذلك؟ 

إنك ترتدين رداء امرأة أخرى» كأنك قد ولدت له. 

( فاغرة عيناها) إنك تدهشنى. إن الفستان الذى 
أرتديه يخص السددة ماكليقى. 

مجرد تخمين بسيط فهذا النوع ترتديه سيدات 
أكبر منك سستاً. 

لايد أنك مخبر. 

کٹیرا ما یخطی الناس فیحسبوتنى واحدا منهم» 
والأكثر إحراجا آن زوجتى دائما ما يتم إزعاجها 
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تروسکوت بفرح : 


اى (تنظر إلببا) : 
ET‏ 


من قبل هؤلاء الناس» الذين لديهم انطباع بأنها 
زوجة رجل شرطة» وهی دائما تويخنى لأنى 
أضعها فى مثل هذه المازق.( يضحك) آنت تعرفين 
بالتاكيد الخبز اليومى الحياة الزوجية. (يمضغ 
غليونه للحظة) متى تنوين الارتباط بالسيد 
ماکلیفی؟ 

قريبا (حالا). سيكون التأخير أُمرا قاتلا . 

إن ای شیء يرتبط بك دائما ما ینتهی بالموت. 
كيف تجرؤ على الحديث معى بهذا الشكل! من 
أنت؟ 

( یخرج تروسکوت دفترا وقلما رصاصا.) 

أتا موظف فى المجلس البلدى أطلق لخياله العتان 
لكى يسال ووعرف. أعذرينى من قضلك إِذا كنت 
سببت أك ضيةا. ( يقطم ورقة من دفتره ويسلمها 
لفاى) وقعحى على هذه الورقة. 

إنها ورقة فارغة. 

إن هذا هو المطلوب كما هو مرتب ومنظمء أريدك 
أن تتعاونى معى بصورة عمياء دون أن تسالى 
أسئلة. 
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ترو پىگوت : 
فااى : 


ماکليفی : 


لا يمكتنى أن أوقع ورقة على بياض,» إذ يمكن 
لأحدهم أن يزور توقيعى على شيك. 

وقعی باسمی عندئذ. 

لا عرف اسمك. 

يا إلهى. إن عقلك مملوء بالشك» وقحى هذه الورقة 
باسم الملكة فيكتورياء فلا يمكن لأآحد أن يحاول 
السطى على حسابها. ( توقع فاى الورقة وتسامها 
لتروسكوت.) أعتقد أن هذا هو كل ما أريد منك. 
أيتها الآنسة. 

هل يمكنك آن تقعل شيا واحدا من أجلى. 

ما هو؟ 

دعنى أراك دون قبعتك. 

(منزعجا) لا. لا يمكننى أن أفعل ذلك. لم أثزع 
عتى قبعتى أمام سيدة قط. ليس من الأدب أن 
أفعل ذلك. 

( يدخل ماکليفى من الباب الأيمن) 

هل کان بحتك ناجحا یا سیدی؟ 

تعم. بجوار الصويا الخاصة بى ستجد لوحة 
إعلانات حديدية تحتها يوجد صنبور المياه. 
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ماکلیفی : 


فای 


ماکلیقی : 


هال : 


ماکلیفی : 


أشنكرك ا سی شاک اوك هذا فی قوير 

اللاحق. ( يلمس قبعته) تصبحون على خير. 

( ينصرق من الباب الأيمن) 

أتمنى أن يجد ما بيحث عنه» آنا دائما ما أحب 

أن أكون متعاوتا مع السلطة. 

يجب علينا مراقيته والتأكد من أنه لا يسىء 

استخدام سلطاتهء لأنه لم يظهر أية تصريحات أو 

آذون تعبر عن هويته. 

أ ۵ء يمكنتا الإعتماد على الموظفين فى المصالح العامة 

لكى يتصرفوا بصورة حسنةء ويجب أن نور لهذا الرجل 

کل الإمکانیات لیؤدی واجبهء ونی باعتباری مواطنا 

صالحاء أتجاهل القصص التى تسبب سو سمعة الوظفين. 
( يدخل هال من الباب الأيسر ) 

هناك تأخير فى تشغيل السيارة - إطار العجلة 

مثقوپا ویجب أن يتم تغییره ( تازعا عنه معطفه) - 

سنقوم بتغبير إطار السيارة. 

ىا كان الأمرء فأنا لا أعتقد أنه من المتاسب لأحد 

من آهل الميت أن يصلح ثقبا فى عجلة السيارة. 

هل جثمان والدتك فى آمان؟ 
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ماکلیفیى : 


فایى - 


ماکلیقی : 


يقوح دينيس على حراسة التابوت. 

أسرع على قدر ما تستطيع» فقد كانت والدتك تكره 
أن يقوتها موعد. 

إن محتويات هذا التابوت عزيزة جدا وغالية على. 
لقد عزمت على أن أرى بتفسى أن التابوت وصل 
إلى المحفنة دون أية مشكلات أو أحداث مؤسفة. ( يخرج 
من الباب الأيسر) 

( بابتسامة - هازا رأسه) إنه شیء غير طبیعی . 
إظهار العواطف شىء ليس من طبعهء ولقد تأثرت 
بکلماته جدا. 

كانت السيدة ماكليفى أما رائعةء ولها كل الحق فى 
أن تحترم وتبجل. 

نعم. لقد طلبت أريعمائة من أشجار الزهور لتجعل 
کر اھا راء اا :وق موقم حجر ملقی هن 
الكتيسة فقطء ولقد نويت أن أجعل المنطقة حول قبر 
السيدة ماكليفى حديقة زهورء إذ إن المكان 
سيجعل الجنة تغار من مظهره. 

هل حدث ورأآيت الجنة؟ 
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ما کلیفی 
اى : 


مأاكليفى : 
فأى : 


ماكلیقى : 


فاى : 


فى الصور فقط. 

من قام بالتقاط تلك الصور؟ 

الأب جوليكو. فهو كثير السفر والترحال. 

لكن يجب أن لا تغرق نفسك بالديون. 

أوه. إن السيدة ماكليقى هى التى ستتفق على 
الجنازة والمراسم بنفسهاء ووصيتها ستثبت ذلك. 

( تجلس فای بجانبه وتأخذ يده فی یدیها.) 

لا أعرق إن كان يمكننى أن أثق أنك تصون السرء 
لكن سيكون خطأ منى أن أخفى عليك هذا السر 
لحظة بعد ذلك» أقد غيرت زوجتك وصيتها قبل 
وغاتها بفترة قصيرة» وترکت كل أموالها لى. 
ماذا؟ ( یکاد يفقد صوابه ویفقد وعیه.) هل هذا 
إجراء قانوتی؟ 

تماما. ( بصورة كاملة.) 

لايد أنها كانت سكرانةء وماذا عنى آنا والولد؟ 

إنى مندهشة من تصرفك هذا. يجب أن لا تأخَذ 
هذا الموقف. اليس لديك بعض من الأدب واالياقة 
فى الحديث؟ 
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ماکلیفی : 


اى : 


ماکلیفی : 


شای : 


ماكلیقی : 


فاي : 


ماكلیفی : 
قفاى : 


ماكليفى : 


فاي : 
مأكليفى : 


ی وار ن 
e + ۴‏ 

e‏ تداتها 
تسعه عشر جنك 
ومجوهراتها. 
مجوهراتها أيضا؟ ما ر 
ماعدا خاتمها الماسى. ا e‏ 

ة لأن ترتديه سيدة فى مثل عمرى 
قدیمه ان ترتدد 

ا ثروة. انك على 
۴ کلفنى نروة. إ 
إسنادى وظيفة تمريضها لك كلفنى 
ناه لی برغد فی الا ا 
إأتك لا تتخي 
كذاك؟ 
ندهشت کثبرا 
هذا عدم 
من كرم السيدة ماكليفى. 
رقن اة 
أتمنى لو أستطيع. 
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اى ّ 


ماکلیفی : 
اى : 
ماکایفی : 
فاى : 


ماکليفى : 
فاىی : 
ماکلیفی : 
فاي : 


ماکلیفی : 
فایى . 


ماڪكليقي : 


بيقةء ويمكن أن تتم 

إتها وصية قانونية وتعتبر وبيقةء ور 
اک ر د 

5 : م ڏه . 
i |‏ ن¿ تقاضی 
| أنت فقط المنتفعة ويالطبع لن سك 
ا : | حدا. 
يما أفعل إِذا تم دفعى بعيد : 
1 بد طريقة لتقل بها الال إلى سسا 
يڄڀ أن نچد 
الىتك. 
يمكنك أن تعطينى الأموال فقط؟ 
ألا بمكذاء ۴ 
فكر فى الفضيبحة. ۴ 
ٹھئے ا -- 
أنا حساب وأحد. 

اذا كتا متروجن. . 8 
ES PS‏ 

لی آنا أيضاء بالاضافة الى اموا 
أموالی آنا أيضاء بال ای 
ماکلیقی. 
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ماکلیقی : 
فاأاىی : 


تلك نظرة للأمر من جانب واحد» لم لا تحصل أنت 
على أموالى؟ 

لا. آنا رجل عجوز - صحتى ل تتحمل زوجة شابة. 
أنا ممرضة مؤهلة ومحترفة وعلى كفاءة عالية. 
سيتحتم عليك التخلى عن وظيفتك. 

ليس لدى ما أعطيه لك فى مقابل ذلك. 

لم أطلب شيئًا - إتنى امراة تصف الجنس البشرى 
فقطء يحق لها أن تقول ذلك دون خوف من 
التناقض. ( تقبله) هيا تقدم. اطلبتى للزواج - 
ليس لدى نية فى أن أرقض طليك. هيا اركع على 
قدميك. فآنا مؤمنة جدا بالأوضاع التقليدية. 

الألم فى ساقى يمنعنى من ذلك. 

أداء التمارين الرياضية مهم جدا لهما. 

( یرکع ماکلیفی. ) 

استخدم آى أسلوب أو طريقة تفضلها أنت لطلب 
الزواج» وحاول أن تتجنب استعمال الأسماء 
التجريدىة. 
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هال : 


فاى: 


ماکلیفی : 


هال : 


ذايیتيیس : 


( يدخل هال من الباب الأيسر.) 

مستعدون» ور دس اأتحاد الأمهات أعطى 
َ4 م سنحی علا 
الإشارة لبدء التأبين. ( يلتقط معطفغه.) يجب علد 
أن نضبط شلال العواطف خلال استمرارها. 

ں شصد 3 

قت عليهم الانتظارء فوالدك على وشك ن يطلب 
نیدی للزواج» وأعتقد أته عليك اليقاء. ٠‏ 
( للوقوف على قدميه.) لا اس ستطيع ان اقدم 


إل AT‏ 
آنا مندهش من رغبته فى الزواج مرة آخرى. ! م 


يكن عادلا مغ زوجته الراحلة. ۴ 
( يسمع بوق السيارةء ويدخل دينيس من الباب 
الأيسر.) 


هل يمكن للجميع الصعود إلى السيارة؟ فالكکاهن 

سیرغی ویزید لو تأخرنا. 

( لقای) إن هذا شیء مهین جداء وزوجتی ام توار 

الثرى يعد. 

 ةلاط‎ : 1 

ولن توارى أبدا إذا أصررت على الإطالة فى 
ف | 

الأحداث؛ ووضعها فى غير حجمها الطبيعى 
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فايى : 


سأطلب يدك بيتما تحن فى طريقتا إلى امقبرة 
أيتها الممرضة ماكماهون. هل يرضيك هذا؛ 

لا يمكنك الزواج منه. فآنت تعرفين مشاعرى 
خوك 

لا یمکنتى الزواج منك فانت لست کاثوليكیا. 
يمكنك تحويلى إلى الكاثواركية. 

لست معدة لأكون زوجة ومبشرة فى الوقت نفسه. 
( واضعا ذراعه حول دینیس) إنه آغنی من والدى 
كما تعرقی. 

آلديه بيان بحسابه فى البتك؟ 

لقد خرجت بدونه. 

( يسمع بوق السيارة.) 

لن يبقى موكب تشييع السيدة ماكيفى منتظرا. 
ساتقدم لخطبتك بحد الدفن. 

( يسمع بوق سيرة طوول.) 

هيا سيدمر بوق السيارة ونضطر لاستبداله على 
لقد قررت أن لا أحضر الجتازةء وسأكتفى بالتلويح 


من بعيد معبرة عن حزنی واحنرامی. 
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ماکلیفی : 


إنه شىء محزن أن يبقى عدد من الناس بمتأى عن 
جنازة تلك السيدةء وأنا قد أجرت سيارة ذات 
مودیل ممتاز لأنها أکثر اتساعاء وکان یمكننى أن 
أوقر على نفسى تلك النفقات. 

( يخرج من الباب الأيسر.) 

( لفاى) سأكون عبدا خاضعا لك. 

( ترتدی قفازاتها) لا یمکننی الزواج من صبی. 
سیطیل شاریه. 

إن ذلك لا يعنينى على الإطلاق - سواء أطال 
شارا أو ربی شاربین. 

هل هذا يسعدك أنت؟ تلك هى المسالة. 

ريما يهمتى آكثر الدخل من أراضى المعارض. زد 
على ذلك» فان رجلا ذو شاربين ان يكون أكثر 
جاذبية من رجل ذی شارب واحد. 

إن حياة زوجية سعيدة ومثمرة بصورة كاملةء لن 
تكون ممكنة مع رجل فى عمر السيد ماکلیفی. 
سنثبت أنك على خطاًء وسيكون أسرة ثانية جديدة 


تحت رعایتی. 
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هال : 


ااال : 


إنك تضيعين وقتك» فهو ¥ يستطيع أن يقوم بشتل 
صفا من الطماطم. 

( يسمع صوت نفير السيارة.) 

هيا إلى السيارةء فليس لدى أى نية للزواج منك. 
إنها لا تعرف جيدا حجم خسارتها- يا بنى. 

لكنها تعرقف! إن هذا هو الشىء المخزى. 

( یمسح دموعه.) حستا لن أذهب وأحضر الجتازة 


إنه أنت الذى سيقود السيارةء وسوف بلاحظ 
الناس غيابك. 
( فای فی رداکها.) 


( وقفة) من أين حصلت على آموالك؟ 
ترکتھا لی عمتی. 

هل هذا الكلام هسحیح یا هارواد؟ 
ك 


| قصند عصی. 
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فای لهال : 


هل هذا حقیقی؟ 


هال (ییاس ناظر إلى دينيس) : لا. 


دنيس : 


أل : 


اك تخل ناتا ونقامنا معا سخلا اکن ألا 
يمكتل ان تکڏب؟ 

لا أستطيم ذلك ا صغیری. انها تنشئتی التی 
تربیت عليها. 

( يسمع نفير السيارة.) 

يجب أن تتحكم قى نفسك» وإذا عدت بعد الظهر 
لأجدك تقول الحقيقة - فاعلم أنه قضى علينا. 

( يخرچ من الباب الأيسر» وتخرح فاى منديلين 
بحاقات سوداء من حقيبتها - تنفضهم وتعطى 
واحدا لپال.) 

امسح أنفك. التاس يتوقعون ذلك. ( تخفض 
حجابهاء ويذهبان معا إلى التافذةء يلوحان ( صوت 
تقهقر سيارة) ( وقفة) ( تثحول فاى من النافذة 
إلى خزانة الملابسء وتلقى حجايها.) 

هيا تعال إلى هنا وافتع هذا الدولاب. 
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هال : 


فای 


( یضع هال مندیله فی جیبه») 
تتردد فى إطاعتى. تعالى إلى هنا وافتح 


الدولاب. 
لى سترة قصيرة فى داخله. 
حةا؟ 


اشتريتها منذ ثلاثة آيام» ويجب أن أغير ملابسى. 
لأن ثوب الحداد سوق يتسخ بعد فترة قصيرة . 
( تنظر إلی هال فی صمت) لدی مفتاح ویمکنتی 
أن آفتحه وأنظر فى داخله . 

إننی احتفظ بشیء مهم فی بداخله . 

ماذا لديك؟ 


2 


حدا.ء 

ها قد أضفت إلى جرائمك التی کدستها على رس 
عائلتك جريمة قتل؛ 

ليس على الإنسان أن يقتل للحصول على جثة. 
إذن فآنت تدير مشرحة خاصة. ( أو مستودعا 
خاصا للجشث) هل الأمر كذلك؟ ( وقفة) أين تخفى 
النقور؟ 
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هال : 
فااى : 


فی تابوت آمی. 

سيصبح هذا المكان مكانا غير اعتياديا لإخفاء 
الأشياء فيه. (وقفة) 

ين النعش الآن؟ أجب بسرعة. لا أزمع تكرار 
سۇاڵى. 

المال فى مكان آمن- أما الجثة قمازالت قابعة 
فة 

فی آی مکان منتظرة؟ 

فى ذلك الدولاب. 

أفتحه. 

لديك مفتاح - افتحيه أنت. 

لیس لدی مفتاح. 

هل کذت تكذيين ؟ 

نعم. 

( يسلمها هال المفتاح» وتفتح الدولاب وتنظر فى 
داخله ثم تغلق الباب وتصرخ.) هذه جريمة لا 
تغتقر. سآخبر والدك بشانها. (يعد فترة صمت) 
إنها منتصبة على رأسها. ( تقصد الجق) 
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هال : 
فاى : 


هال : 
فاأيى: 


هال : 


فاى : 
هال : 


فای : 


هال : 


فای 


هال : 


لم خف عنك شيئًا. 
كان فى توضيحك نبرة من الحقيقةء وطبيعى أتا 
کذیت كل كلمة. 


أرید أن أدفنها. هل ستساعدینتی؟ 

أه - ¥! لا أستطيع. إن هذا العمل خد السلطات. 
لن تتمكنى من الذهاب إلى الكنيسة باعتبارك زوجة 
لأبی دون مساعدتی. 

لا أحتاج مساعدة لأصطحب رجلا إلى السرير. 
لدى والدى إيمان راسخ أن العاهرة ليست الشريك 
الملائم للزواج. 

باعتباره ميدأ فإن لديها الكثير لتعطيه أكثر من 
معظم الأتساء. 

لقد فعلها معك صديقى دينيس وآخذك إلى 
القراش» وهو يتحدث عن ذلك باستمتاع وتلذذ. 
كثيرا ما يمزج الشباب أحاديثهم ببعض البهارات 
فيذكرون بعض حالات الاغتصاب» لكى يخلقوا 
ااغ ا 

لكنك لم تتال شرق الاغتصاب, ولقد كنت معه قى 
المرة الوحيدة التى اغتصب فيها إحدى الفتيات. 
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فاى 
قخال. : 
فاى : 


هال : 


فااى - 


ال : 


هھ ® ا 
عصفورة صغبرة اسما بولين شنج ھی !| 
انما ل كرت سا من اانه اا ها ف 

و | 
أ | أشير أيدا. إنه شىء قبیح. 
لو أخيرت أبى بهذه الأخبار لن يتزوجك. 8 
لم آقرر بعد إذا كنت أرغب فى الزواج من أبد 
ج صديقك أكثر اغراء. 
فر 2 ا » 
: | د ع لابلا 
لن يكون هناك عرض ممتع لو سعيت لإبلاغ 
أ الى 
(لحظة صمت) هل هذا ابتزاز؟ لقد يدا اللعب 
میکرا جدا. 
۲ 1 
( يأخذ هال فرشاة شعر ويذهب أمام المرآة 
یمشط شعره) 
۳ أطلىه متك هو 
أريد نزع ملابسها وتعریتهاء وکل ما أطلدِ ا 
كتمان السر لدة ساعة أوساعتبنء وهو امر 
أن ده 6 8 
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هال : 


فاي : 
فال 
فاااى : 
ال : 


فاي : 
ال : 
وای : 
هال : 
اى : 


آتنوى دفتها قى الريف؟ 

# تی ت لتُعالى 

افترض أن كيا من الكلاب التى تطارد الثعالى 

اكتشف الجثة فى الخلاء؟ آلا تفكر قى وضع 
ج أصدد. 

احتياطات الحماية حتى ولو ببعض كلاب الصب 

جثة امرآة محفوظة تماماء ولا دليل على آى سلوا 

۹ نك الاجتفاطظط 

بالملابس الداخلرة. 

ملابس والدتك الداخلية؟ 

كلها أشداء جندة. 

لا يمكننى ذلك فالمقاسات مختلفة. ا 

الى المحرقة إذن» ويمكن أن تلقى با فی 

التهر. 

لسنا قرييين من الأنهر. 

يمكن أن تستعير سيارتك. 

بشرط أن تدفع تمن الوقود. 

هذا حقك. 


آين سيتم وضعها؟ 
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هال : 


٠ هال‎ 


فاي : 


فى المقعد الخلفى. (يضم الفرشاة جاتبا) كانت 
تقود السيارة دائما من المقعد الخلفى. 

(يفتح هال الدولاب ويضع السرير قريبا من باب 
الدولاب.) 

کم ستدفع لی؟ 

عشرين بالمائة. 

ثلاثة ولائين ونث . 

يمكنك الاحتفاظ بخاتم زفافها. 

هل هی ثمین؟ 

جدا. 

سأضمه إلى مجموعة مجوهراتى» لدى سبعة 
خواتم آخری بحق الغزو. 

( يشد هال الستارة حول السرير. ) ثلاثة وثلائين 
وثلث وخاتم الزواج . 

عشرين بالمائة وخاتم الزواج وأيضا سأدفع ثمن 
الوقود. 

ثلاثة وثلاثينء وخاتم الزواج وتدفع أيضا ثمن 


الوقود. 
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فال ؛ 
فاي : 
هال : 


فاي : 


هال : 


فاي : 
ھال : 
فاى : 


هال : 
فاي : 
ھال : 


الحا ا 

آنا لا أساوم. o‏ 

موافق- يلقى بغطاء المرتية لها- ضعيها فى 

( تذهب فاى خلف الستارة ) 

ااج مساغدة راجا ن النولات. 

لن أمسكها من مؤخرة رأسها. 

أن تعضك وأتت لابسة قفازاتك. 8 

) Fri 

األسريرء فیسقط شیء ویتدحرج بعید . 

ما هذا؟ ا 
مسما من 

(ناظرة من فوق الستارة) ؛ ريما يكون مسمار 

التعش. 

إنى أمد ye‏ 

( تذهب فاى خلف الستارةء ويتخذ هال ف 

فوق الستارة ويفرشها على الارض) 


98 


هال : 


( تعطى هال حذاء من خلف الستارةء ويضعه هال 
فى منتصف قطعة القماش المفروشة ) 

ماذا ستفعل بالنقود؟ 

( تسلمه جوارب من فوق الستارة.) 

سأدير بيتا نجمتين للدعارةء وإذا انتعش المشروع 
وریحت ساجعله ثلات نجوم. 

( يدقع بالجوارب داخل الحذاء.) وسوق أنشر 
إعلانا يقول " حجز المواعيد يتم مسبقا. 

( تسلعه فاى يونيفورم .» ٠.5‏ عبر الستارة - يطويه 
هال ويضعه على قطعة القماش المفروىشة على 
الأرض.) 

سىكون لدى طائر نقارء فنا لا أقبل سياسة 
التفرقة اللونبةء وطائر فنلندى» وساتركهما يلهان 
معا لإظهارالتباين. ( تسلمه هال قميصا تحتيا 
فيضعه فوق الكومة على القماشة.) 

سیکون لدی طائران آیرلندیان أحدهما کاٹولیکی 
رقيق والآخر بروتستانتى» وسأجعل البروتستانتى 
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فای : 
هال : 


یحب الکاٹولیکی والکائولیکی يحب البروتستانتی 
وسآعلمهما كيف يعيش النصف الآخر. سيكون 
ادى طائر أشقر صيغ شعره باللون الأسود» وطائر 
آسود صبغ شعره باللون الأشقرء وسيكون لدى 
طائر قزم وآخر طويل القامة.... ( تسلمه فای من 
خلف الستارة طقم كورسيه وحمالة صدر وباس 
نسوی داخلی فی تتابع سریع - يضعهم هال قوق 
الكيمة) 

هل نت مصر على فزع أسنانها؟ 

تحم. (صمت ) سیکون لدی طائر فرنسی وآخر 
هولندی وآخر باجیکی وآخر إیطالی ( تسلمه فای 
زوجا من الأسنان المزيفة من خلف الستارة.) 
وطائر يتحدث الإسبانية بطلاقة ويؤدى رقصات 
البلد الأصلية بصورة متقنة إتقانا كاملا. ( يهز 
الأستان فى يده كالصنج) سأسميه كونسماتيوم 
إيست وسيكون أشهر بيت سيئ السمعة فى عموم 


إنجلترا. 
( تظهر فاى من خلف الستارة.) 
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فاى 


ال : 


فایى ء 


وال : 


(يمسك هال الأسنان فى يده.) تلك الأسثان جيدة 
هل هى من التأمين الصحى؟ 

لا. لقد اشترتهم من آرياحهاء فقد قضت أمسيات 
رائعة على طاولة القمار فى اأسنة الماضية ( تطوى 
فا السثرةء وأالجثة الآن على السرير ملفوفة فى 
ملاءة ومريوطة بالأضمادات) 

(مقتريا من السريرء محنيا رأسه) كانت سيدة 
عظيمةء ولم يكن لديها شىء جيدء ولهذا السبب 
کان علبها أن تذهب. 

( تخرج مفتاحا من حقیبتها. تسلمه لپال») أحضر 
السيارة. وادفع ثمن الوقود تقداء ويجب ألا بقيد 
هذا على حسایی. 

(يقترب تروسكوت من الباب الأيس» ويظهر ظله 
لى اللوح الزجاجى؛ ويطرق البابء ياتقط هال 
الملاءة والملابس فى داخلهاء ويبحث أين يضعهاء 
وتفتح فای الباب» وبقف تروسکوت فی الخارج مبتسعا.) 
(ممسكا بقبعته) ها قد عدت ثاذية يا آنسة. ( تغلق 
فاى الباب» ويضم هال الملاءة والملابس فى مدفاأة 
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قاأى : 


هال : 


السرير الموضوعة على كرسى المريضةء وتسحب 
فاى الستارة حول السرير) هل يمكننى أن آقول 
كلمة لكما؟ 

PT Rei‏ تحدث إليك 
دعینی أدخل إذنء قإته 
من فتحة الباب» وأنا موظف حكومةء وريما أفقد 
وظيفتى. ( يجلس هال على الكرسى المكسور 
وتفتح فای الباب ويدخل تروسكوت.) ما الذى 
یجری فی هذا البيت؟ 

ل . أن تكون واثقا جدا من تقسكء اذا 
لم تذهيا كلاكما فى الجتازة ؟ أعتقد أنكما من 


الحزاتي التائحنن. 
تذهب» فانتا تنخشى على أنفستا من 
الانهيار. 


هذا سلوك أنانى تسلكانه» قالموتى لا يمكنهم دفن 
1 

أنفسهم» كما تعنمان. ( يخرج البايب من جيبه 

ویماڈه بالتبغ.) 
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ھال : 


ما الذى تفعله أنت هنا؟ 

( مبتسما) أقوم بإلقاء نظرة على بيتكم الساحر 
متسكعا متطفلا. 

هل لديك إذن تفتيش؟ 

اذا الإذن إذن؟ 

لتفتش المنزل. 

لكنى بالفعل فتشته ولا أريد تفتيشه مرة ثانية. 

إن إذن التقتيش من الأشياء البديهية لإجراعات 
الشرطةء ويجب أن يكون لديهم إذن تفتيش. 
بالطبع آنا متأكد أنه يجب على الشرطة فعل ذلكء 
لكن كما سبق وذكرت لكما أنا من مصلحة المياه 
وإجراءاتنا تختلف. ( يضم البايب فى قمه ويشعله 
ويسحب ويعضغ الآن.) لقد تم إرسالى فى جولة 
حمقاء منذ دقائق قليلةء وإذا لم أكن مخطئًا فإن ما 
أيبحث عنه موجودا فى ذلك الدولاب. ( صمت) 
افتحه لی. 

لا یمکٹنی تصدیق کلامك یا غلام. ( یفتع ھال پاب 
دولاب الملابس» ویرتدی تروسکوت نظارته ویحملق 
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هال : 


فی داخله. یهز رأسه»ء ویخلع نظارته.) هذا یظهر 
الأمر مختلفا بصورة كلية. 

إته فارغ. 

تماما. لم يزل هناك أشياء روتينية يجب أن تتم 
وأستطيع أن أرى ذلك بوضوح. هل لديك ماتع أن 
تنتظرى فى الخارج يا آنسة؟ لدى كلمة أود أن 
أقولها لهذا الغلام على اتفراد» وسأآجعلك تعلمين 
يالأمر عندما تطليك. 

( تتبادل فاى مم هال النظرات الحائرة.) تخرج 
فاى من الباب الأيسر.) 

دائما ما أجد صعويات مع السيدات» ولا يمكتهم 
تقبل الأمر الواقع. 

( لحظة صمت. يخرج البايب من فمه ويحملق 
بتأمل فى هال.) ما الذى تعرقه عن غلام اسمه 
دنندس؟ 

إته زميل لى. 

لست فى حاجة لأن تضيع وقتك مع شاب مه. إنه 
ليس من طينتك » ولديه خمس حالات حمل مقيدة 


ىد ة. 
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ال : 
ەسگەت ٠‏ 


هال : 


الاس كلهم يرتكبون أخطاء. 

ریما. لکته يبدو واض حا آنه اعتاد على فعل 
الأخطاء. أين يولد هؤلاء الأطفال غير المرغوب 
فيهم» فليس هناك فضاء يكفىء ودوريات الشرطة 
تجوب الشوارع بصورة منتظمةء ويجب أن يكون 
ارتكاب الفعل الفاضح أقرب إلى المستحيل » لا أن 
نچب آأطفالا. أين يفعلها؟ 

فى ساحات الرقص المزدحمة فى أثتاء الرمبا ( وهى 
رقصة كوبية زنجية ذات حركات عثيفة.) 

( تدخل فاى من الباب الأيسر.) 

( يخرج البایپ بثفاذ صبر) أنا رجل مشغول يا 
آنسةء افعلى كما أخبرتك و انتظرى فى الخارج. 
ما اسمك؟ 

أفضل أن أبقى مجهولا قى الوقت الحاضر. 

اسمك المسيحى الذى تعمدت به. 

لا آمارس الطقوس المسيحية. 

هل اممك جية. 
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اى : 


هال : 
قاي : 


هال : 


هناك شخص على الباب يقول إن هذا هى اسمك. 


نى لست مستعدا فى الوقت 
اود أن أساعده لکتی أست 


١ اک خلاف‎ ٤ 
. يقول إن امىمه ميدوز‎ 
الواضح أنه يملك الحقيقة ويرغب فى اذاعة‎ 8 
مں‎ 
. مأنعرقه » قسوف أتحدث إليه‎ 
ن الباب الأيسر.)‎ : 
٠ دد‎ ١ یحرج مں البابپ‎ 
الباب وتهمس) هناك رجال بالباب فی زى‎ 
الشرطة. إنهم يسعون خلفتا.‎ 
| انها خديعة.‎ 
ا. أأله تعمل دائما معهم. إنه هناك فى جيويهم‎ 
8 وهذا ما تعلمتاه دائما.‎ 
علينا أن نتخلص منهء» وسوف بعثر‎ 
(يفتح الولاب ويضع حذاء فاى والش ها‎ 
نحو قای.‎ û ١ 
) فی داخله» ویغلق الباب بسرعة ویستدیر نحو قای.‎ 
lua = 
هل تتذکری متی کنا تلفها؟‎ 


Qh 


٠: فال‎ 


ال : 


هذا شىء ¥ بستحق أن أفكر قيه كشرا. 

هناك شىء سقط وقتها على الأرض ولم نتمكن من 
العثور عليه ؟ 

ي 

(أعرف ما هوء وماذا كان. 

ما هو؟ 

بإحدى عينيها. 

( یسقطان علی رکبتیهما - ییحٹان - ویدخل 
تری‌سکوت ویقغان) 

مزعجا .( يتجه نحو الستارة ووتظر خلفها . صمت. 
يخرج البايب من فمه) إن سرقة فرعون شىء لم 
يخطر قط على بالى. ( يطوى الستارةء وتظهر 
الجثة ملفوفة بغطاء السرير ومربوطة بضمادات.) 
لمن هذه الموميا ء؟ 

لى. 

لن كانتت قبل ذلك؟ 

آنا لست إلا طقلا 
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لدى كلمة تحذيرية. لا تتغابى معى لأنى سأغضب 
عتدئذ. ( پېتسم) اتفقنا؟ 

هذه ليست مومياء إنها دميةء واعتدت دائما أن 
أحيك فساتينى عليها. 

من ای جنس؟ 

كنت أطلق عليها اسم " هى“ لأن فساتينى التى 
كنت أحيكها عليها كانت نسوبة ولأنى سطحية 
الفكر فقد صدقت أنى أقوم بتفصيلهاً على سيدة. 
رائم. ممتان لكن. 

لا يمكن تقديم دليل دامغ على نوع الجنس» فإن 
ذلك مناقض للقانون الإنجليزى. 

دمية خياط مزودة بعلامة تدل على توع الجنس 
ستملا عقل القاضى العادى بالشك» ولكن لاذا هى 
معصوية ومريوطة هكذا؟ 

كنا فى طريقنا لاصطحايبها معتا فى السيازة 
لعرضها فى الكرنفال. 

فى الكرتفالء حيث إتها جزء من العرض.ِ 


آی جزء؟ 


طائفة الخياطين - قبل الحرب - يجب أن يتم 
توضيح التطور فى الأسلوب. 

هل من المعتاد للك الدمىة أن تزور المعارض؟ 
تعم , 

متی سیکون هذا العرض؟ 

لىس الاآن. 

لقد تم إلغاء الدعوة؟ 


نعم. 


EN 
كان على صديقنا دينيس أن يرتب لوسيلة سفرناء‎ 
كته خلی متا وخذلتا.‎ 


يمكننى تصديق ذلك فمن كل ما سمعته من 
صديقك أستطيع أن أقول إنه كان قادرا على 
التخلى عن دمية خياط. ( يضع غيونه فى زاوية 
فمه»ء ویخرج دفتره ویدون ملحوظاته.) أنت تدعی 
أن هذه الدمية فى انتظار أن يتم تقلها إلى احتفال 
حيث سيتم استخدامها لتوضيح» التطور الذى طراً 
على شغل الإبرة فى بريطانيا؟ 
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2 

يبدو کأنه تفسیر معقول - معقول تماما . 

( يضع دفتره جاتبا ويمضغ البايب يراقب هال 
فى تدقيق.) ماذا كنت تفعل ليلة السبت؟ 

( وقفة - حيث يحاول هال أن لا يخبره بالحقيقة, 
ویحملق فی فای بیاس) 

( آخیرا) کنت فى الفراش. 

( تتنهد فاى تنهيدة تعبر عن ارتياح.) 

أيمكنك تأكيد ذلك أيتها الآضسة؟ 

بالطيع #. 

ماذا كنت تقعل فى الفراش؟ 

کتت تایما. 

هل تتوقع منى حقا أن أصدق ذلك؟ رجل فى مثل 
عمرك يتصرف مثل طفل؟ ماذا كان يفعل صديقك 
أيلة السيت؟ 

کان فی الفراش أيضسا. 

ستقول لى إنه كان ناكما هو الآخر. 

أتوقع أنه كان كذلك. 
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( لفاى) يا لها من مصادفة أيتها الآنسة ألا تتفقين 
معى أنها مصادفة غريبة؟ شابان يعرفان بعضهما 
جیداء بقضیان لیاتہما کلها فی الفراش نائمين. إن 
ذاك ييدى لى شهئا لا يحتمل إطلاقا. ( لهال) ما 
تبريرك لهذه المصادقة إذن؟ 

إنه ماهر وأنا غعبی كما تری. 

لاذا تق م هذه اللحوظات الغبية؟ 

أتنا شحَص غيى - هذاما أحاول قوله. 
أعطنى د ليلا على ذلك؟ 

لا أستطيع. 

لم لا؟ فقتا لا أصدق إطلاقا آنتك غبى. 

لكنى كذلك فنا كنت شريكا فيما حدث فى البنك. 
(تاخذ قاای نفسا حاداء ويجلس هال متجمداء 
ويخرج تررسكوت البايب من فمه.) ( بضحكة 
غاضبة) آلاتری أن‌هذا غبا؟ أن أخبرك بشیء کهذا. 
( ضاحکا أیضا) لابد أن تكون غبيا حتى تعتقد 
أتنى أهسدقك. لماذا؟ لآته لو كانت لك يد فى حكاية 
البنك لما قلت لى. 


IZ] 


فاأاى : 


فای : 


إلا اذا كان غببا حقا. 

لكنه غبى. لقد اعترف بذلك تواء ولابد أن يكون 
أغبى مجرما فى إنجلترا- إذا لم - ( ينظر إلى 
هال قى شك.) إذا لم يكن آبرع مجرما. ما الداقع 
وراء اعترافك بموضوع البنك؟ 

لكنك أثبت العكس. 

نعم. 

( يقضم شفتيه فى حيرة ) هناك أشياء أكثر كثيرا 
من تبادل النظرات. یراودتی شعور قوی من أنه 
لديك يد فى حكاية البنك. وسأبلغ الضابط رئيسى 
بالآمر» وسيتخذ الخطوات التى يعتقد أنها 
مناسنبة وضرورية» وريما يطلب منتى إلقاء القبض 
ليس لمصلحة المياه الحق فى اعتقال الناس أو 
القيض عليهم. 

يمكنها ذلك فى حالات معينة. 


أىة حالات؟ 


112 


هال 


هال 


لست مخولا لكشق الأسرارالخفية لمصلحة المياه 
أمام شخص من العامة ( إلى هال) أين المال؟ 

( مغلا عینیه - یأخذ نفسا عمیقا) یجری 
دقنها الآن. 

من الذى يقوم بالدفن؟ 

الأب جولیکو إس- جى. 

کال ها د نال 

( یدرس هال الأمرء تبدو يداه مرتعشتان بينما 
يغلق أزرار معطفه.) 

ساسالك سالا واحدا أو اثنينء وأريد إجابة 
منطقية ومعقولةء وليس هراء كالذى تقوله. هل هذا 
واضح ومقفهوح؟ أعتقد إثى أتحدث الإتجليزية. 
أتقهم ذاك؟ 

نعم. 

حستاء مادمنا عرفنا ( صمت» يتفحص هال) والآن 
كن واضحا ومفهوما - أن الال؟ ( ينظر هال إلى ساعت.) 

إتها الان فى هذه اللحظة تحديدا فى متتصف 
الطريق إلى مشاية كنيسة القديس بارناياس 


والقدیس جود. 
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فای : 


( یستدیر مبتعدا ویضع تروسکوت قبضته على 
رقبته من الخلف» ويصرخ هال فى ألم ويسقط على 
الأرض ويدلك كتقيه.) 

(مستاعة) كيف تجرؤ على قعل ذلك . إنه مجرد ولد 
لست معجبا ولا متاثرا بجنسه يا آنسة ( إلى هال) 
أنا أسال عن الحقيقة. 

ونا أخبرك إياها. 

أريدك أن تفهم جيدا يا ولد أنه لا يمكتك أن تفلت 
عن طريق الوقاحةء فالأطفال يتعاملون مع أى توع 
من أنواع السلطة بتحد هذه الأيامء وسوف 
نتحداك» وإذا وقفت فى طريقى وعطلتنى عن أداء 
وأخي :مارج اساك من لف راسك: فل هذا 
اک 

نعم. (طرق على الباب) 

أتسمح لى أيها المفتش؟ 

( مسح جبهته) نت حرة فی أن تردی على جرس 
الباب يا آنسةء وتلك هى الىسيلة التى نقول بها إن 
کنا نعيش فی بلد حر أم لا. 


114 


هال 


هال (یاکیا) : 


( تخرج فاى من الباب الأيسر) 

( يقف فوق هال) 

أين التقود يا هال؟ 

فى الكنيسة؟ 

(یرکله تروسکوت بعنف» ویصرخ هال فی رعب 
والم) 

لا تكذب على. 

أنا لا أكذب. إنها فى الكنيسة. 

( صارخا - راكلا هال على الأرض) 

فى أى نظام سياسى آخر - كنت ألقيتك على 
الأرض ممزقا- غارقا فى دموعك. 


لقد مزقتنى فعلا وطرحتنى على الأرض. 

أين النقوں؟ 

لقد أخبرتك أنها فى الكتيسة»ء ومعروضة هناك 
وهم يتلون عليها صلوات القديس بولس 
قوقها. 


لا یهمنی حتى لو كاتوا بقرأون قانون قطاع 
الطرق عليها. قرصة أخيرة. أين النقود؟ 
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هال 


( يائسا- يحاول أن يحمى نفسه) فى الكثيسة- 
فى الكنيسة. والدى هتاك يشاهد ويحضر طقوس 
الصلاة على مائة وأريعة آلاف من الجنيهات. 

( يرفع تروسكوت هال من على الأرض» ويضربه 
یک یو بخن مان اتفگ 
سأقتلك» وسأجعلك تتجرع الكلور بخرطوم. 

( یحاول هال أن يدافع عن نفسهء وتفه ینزف) 
سوف تضحلك على الجانب الآخر من وجهك 
الدامى. 

(تدخل فای من الباب الأيسرء تسند ماكليفى 
الذى يتحرك بصعوبة تتيجة ثقل الضمادات 
والجبيرة) 

أقد تعرضوا لحادثة. 

(يترك تروسكوت هال» ويسحب السرير من الحائط 
ويريه لاأكليفىء ويسقط فاقدا وعيه»ء فقدنا الجثة. 
يسحب هال الجثة من على الفراش ويضعها خلف 
الستارة.) 

( لماكليفى) هل أبلغت عن الحادث؟ 
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( یغتح ماکلیفی فمه - تغلبه عواطفه على الکادم) 
أقد صدم صدمة كندرة أه. 

هل حدٿ هذا من قیل؟ 

الإشارة. ( لماكليفى) هل تفهمنى يا سيدى؟ 

( يغلق ماكليفى عينيه» وينتفقض- ينتصب 
ٹروسکوت.) لقد عرقت أناسا تمكنوا من التفاهم 
مع الموتى فى نصف ذلك الوقت. 

(يتأیه) أه أه أه. 

حدٿث لی حادت. 

ساقوم بعمل تقریر کامل ( یخرج دفترا.) 

هل أنت مؤّهل لذاك؛ 

لا تشغل بالك بذلك فى الوقت الحاضرء سأدعك 
تعرف مؤخرا. والآن اعطنى جملة مفيدة. 

( یمرر ماکلیفی يده علی جبینه ویطاق حنجرت) 
وکانت اأسماأء مغطاة يضياب ساخن» وکان 
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هال : 
ماکلیفقی : 


الطريق إلى المقاير فى صعود دائمء وكانت المناسبة 
بالنسبة إلى حزينة ورغم ذلك فقد تحكمت جدا فى 
مشاعری وتماسكت راقفضا أن أبين حجم 
ارک وفن ر انرق کان هات آناش راء 
تماماء وكان لديهم من اللياقة والذوق ما جعلهم 
يرقعون قبعاتهم»ء وتلتا نظرات الإعجاب على الورود 
والإيماءات العاطفية لى. ( لحظة صمت ) كرامة 
الحدث ¥ يمكن أن يتم تجاوزها. ( صمت ) . 

( یحنی رآسه» والکل یتتظره لیکمل» ویضرب 
تروسکوت بحدة على حاچز السرير بقلمه) بيتما 
كان الوكب الحزين قى منتصف الطريق صاعد! 
التل وإذا يسيارة لورى تندفع» مسرعة من أعلى 
وتصدم السيارة الأولى وتقتل الحانوتى وتعطل 
حركة السيارات الأخرى. 

لم تصدم دينيس؟ 

لا. بل السيد والتر تراس»ء وتحطمت عربة دفن 
الموتى بصورة كلية فى خلال ثوان قليلة - فى تلك 
الأثتاء اصطدم الجزء الباقى من الموكب بالحطام 
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المحترق » وطرحت جاتبا واصطدمت رأسى 
بجسم المركبةء والشىء الثانى الذى عرفته هو أنى 
قد تمت مساعدتى بواسطة أحد المارة. كان 
الطريق يدو كأنه ساحة معركةء وانتشر الجرحى 
والقتلى والدم والزجاج فى المكان واندلعت الكثير 
من الحرائق. 

هل تم تدمير النسيج الحقيقى الكقن؟ 

لا. والدتك سليمة تماما. 

لا کسور - لا ٹقوں؟ 

ا. كان للناس ملحوظة على متانة الغطاء القوية 
المحكمةء وكنت على وشك أن أعطى توص ية 
للحانوتى. عندئذ تذكرت أنه ليس قادرا على 
أستلام وأحدة. 

من المؤكد أته فهم عندما حمل على عاتقه المهمة 
التی لم يستطع أن یسب منها مالا سوى موته. 
أين النعش. 

إنه فى الخارج. 

هل یمکن أن بتم إدخاله؟ 
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ماکلیقی : 


ماکلیفی : 


بلا شك. لا يجب عليتا أن نترك السيدة منتظرة 
فى الخارج. 

( یخرج هال مندفعاء ویت حول تروسکوت إلى 
ماكليفى ) لما كل هذه الأريطة؟ هل ذلك بسبب 
الحادتث؟ 

بصورة غير مباشرة - جروحى تشأت عن عضة 
كلب آفغانى ( كلاب نحيلة طويلة الشعر) مذعورة 
ومسعورةء وقد عضنی فی وجهی ویدای»ء وکنت 
هدفا سهاد وأنا فى حالتى العصيبة. 

هل عرفت اسم المالك؟ 

لا. 

نی کل هدا شرج على اللطان اما دینکن من 
الواجب التخلص من هذا الكلب . 

أنا لا أحمله المسئوليةء لقد كان مذعورا. 

لقد مرت على حالات كثيرة شعرت فيها بذعر شديد 
کے آغشی آخدا ول الاس أن بترا كف 
يتحكمون فى كلابهم . 

لقد سقطت السيدة مالكة الكلب مغشيا عليها. 
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هال 


ماڪليقى : 


قت 
تانوت. انه 
ONE‏ إنه محروق 
وان سود من اطا الدخان.) a‏ 
ى اسر عة 
¿ كان بعتقد أنها ستعود بتلك 
أن تقرر شيئًا قى حب 
لم تكن تستطيع 
يغير اموت شيئا منها. 
تطا وتنائرت فى الهواء أ ش 
قثارة ھ. 
8 علينا أن نصلح هذه القيثارة الكبير 
n‏ 
ا أحد 
VES Ot‏ 
. د ء وبقف دنت 
ar‏ 
النعش محاولا إخفاء محتويا 1 e‏ 
ن فع مایکلیفی يده ویمد 
فی» ویرقع مایکلد 
ومایکی 
aie‏ أن نهتئ هذا ل 
u‏ . 
ق فے, مخاأ ۵ شحصه 
من السيارة المحترقة فى مخاطر 
ابوت د 
جديرة بالاعتبار والتقدير. 


هال 


فاى : 


هال 


( يجفاء) إذا كان قد تصرق بهذا التقدير 
والاعتبار نحو سيدة ميتةء فما الذى لا يمكن أن 
تتوقعه مع سيدة حية؟ 

تحتاج إلى وضع اللمسات النهائية . أتعرف ما 
هی؟ 

صورة مقدسة بين الشموع. 


وهل هناك أفضل منها؟ اعط إشارةء وكانت تعرف 
معنى الإحباط » اليس كذاك؟ منا تماما. قليل من 
الخيال. ما العجائب التى لم تستطع إتمامها؟ 

أه. تعم. لقد تعلمنا فى التجارة أن الانطياع يمكن 
یا ا ا ا کم ا 
نصف ياردة من تبات المخمل التاعمء أو باقة من 
شقائق التعمان. 

ضور لقانت كانت من الشهنء لکنا تى ة 
عتيقة لثلاثة باباوات من الراحلين . 

لن يكون لدى السيدة أى مانع» فلم تكن من 
السيدات اللاتى يتبعن الموضات أو التقليعات. 
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( يقف ماكليفى» يتحصرك نحو الباب» ويقف 
ترو‌سکوت فی طریقه.) 

يتحتم على أن أطلب منك أن تبقى حيث أنت. لا 
يمكن لأحد مغادرة المكان دون إذنى. 

؟Iذl‎ 

غتدها حخااف او امز نا شید فان تش اغف 
صعوية مهمتی. 

بأية سلطة تعطينى أوامر؟ 

ستكون آكثر سعادة وأكبر قدرا إذا سمحت لى 


بأداء واجبى دون توجيه أية أسظة. 


من أتت؟ 

آنا أحد موظفى مصاحة مياه العاصمة يا سيدى 
كما سبق لى وأخبرنك. 

لكن لىس لمصلحة المياه السلطة أن تسن قاتونا 
بلزم المواطنين بالبقاء داخل غرفهم. 

ليس » إذا لم يلتزم المواطنون بالقاتون. 

سواء التزم الناس بالقانون أم لا فليس لمصلحة 
لياه أى سلطة. ) 
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اقتراضية 
: لات 
نيتى أن أجادلك فى حا 
[ 4 کے اشعا احر. 
یا سیدی. : . 
حصل على استشارة قانودد 
] ۹ ان ا : 
pS‏ 
وش لخاص بی. : 
أن أتصل بالمحامی ‏ هذا مخالف 
أريد أن ا 
ق ضىدك. 
فليس لدينا ية قضابا e‏ 1 
ESE‏ د 
( يىضغ کلیفی 
حضا صورة اليايا؟ 
یمکنه احضار ۰ 
صطحبه شخص 
يمكنه ذلك فقط إذا | د 
شخص مسئول» ویمکذك ولو 
بت کک 
ذى آملكه لأصبع شخصا e‏ 
الذى 8 
EF‏ مسئولا لا أمكنك التصر 
لولم تکن 
use‏ | 
( یخرج تروسکوت غلیونه» ویفکر 


أصطحيك با 
تماما. على أية حال سا 
هذا حقیقی 


لدی . تعال می . 
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( یخرج تریسکوت ومایکلیفی من الباب الأيسر.) 

( يغلق الباب) يجب أن نعيد الجثة إلى النحش 
وتضع ال مال قى دولاب الملابس. 

Il 

ريما يطلب السيد مايكليفى أن يتم فتح النعش» 
فقد زاد غاز الفورمالدهايد والثلاثة حانوتية من 
جاذيية زوجته . 

الجثة لا تكون جذابة إلا بالنسبة إلى جثة أخرى. 
لا يمكن الاعتماد عليه بعد أن سمع ذلك . 

( یبدا دینيس فى فك غطاء التابوت» ويسحب هال 
وفاى الجثة من خلف الستارة.) 

( ينظو إلى اعلى) ما هذا؟ 

السيدة مايكليفى. 

( لھال) کم أخبرتها؟ 

کل شیء. 

لم تشرك معنا امراًة قى شىء کریه کهذا من قبل. 
( يرفع الغطاء عن التابىتء وتضع فاى النقود على 
ذراعيه وكذاك یفعل هال.) ( لفای) تصف هذه 
الق أ هل ي 
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فل : 


ديینيس 
اى : 


هال (غاضبا) : 


نفس : 


۸ال : 


ماکلیفی : 


| ں“ے > ۴ إ3“ 
لقد قمنا بتقسيم النقود على ثلانة؛ نصييك ن 
أريع وثلاثون فى الائة. 
(قای) هلیک هدا ل 
لقد سبقت السيد مایكليقى 8 
( تقبله» ویرتعش دينيس وثسقط لنقود 
النعش.) 
أسرع - ما الذى جرى لك 
یدای ترتعحشان. انفعال شدید یسییہ ع 
الخطوية. ا 
أنت سريع التأثر دائماء وشدذه ا 
( یظهر ظل مایکلیفی على الزجاج» ويضع دين 
النقود فى النعش .) 
سات دشکوی ضدك. 
خارجا) ساتقدم ڊ ا 
Ore‏ وونل 
مایکلیفی.) 
( واقفة أمامه مانعة إياه من رقية الجثة.) 8 
ل 
أ من فضلك لا داعى للشرح ( يحاول 
يسحب الجنة بعيداء ويفتح دينيس الدولاب ( 
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ماکليیفی : 


ماكليفى : 


لا أصدق أن هذا الرجل له علاقة يمصلحة المباه 
لقد تم تقييدى فى الخارج» أتعرف ذلك؟ وضع 
القيود فى يدى. ( يرى الجثةء وتخرج منه حشرجة 
تدل على الرعب.) 

ما هذا بحق السماء؛؟ 


إنها آدواتی. 


لم رها من قبل. 

لقد احتقظت بها قی حجرتی -هذہ اُشیائی 
الخاصة . 

وماذا تفعل أشباؤك هناك؟ 

سوف أقوم ببعض الأعمال الخيرية. 

أى نوع من الأعمال. 


ساقوم بإعداد أثواب لاحتفال سيدتناء ولقد عهد 
إلى بذلك. القماش الخاص بالهيكل فى عيد الفصح 
جذب أنظار اللجنة نحوى . 
تقيلى تهاتينا - ستحتاجين إلى الكثير من الغرف 
لهذا العمل ( لستيس) خذ أشياء الممرضة 
مكماهون إلى غرفة المكتب. 


127 


اى : 


ماکليفی : 


هال : 


( قلقة - مبتسمة) إنه لكرم وعطف كبيران متك يا 
سيد مايكليفى» ولكنى أقضل العمل هتا فى 
الأسفلء فوجود السيدة مايكليقى سيكون ملهما لى . 
حسنا - فقد أعطيتك إذنا للعمل هتا وساتطلع 
لرؤية النتائج النهائية الكاملة. 

(یدخل تروسکوت) 

( لمايكليفى) آلا زلت تريد صورة الكاهن يا سيدى؟ 
تم 

ستجد شرطيا فى الخارج» وسيصطحبك - اذهب. 
إننى أستاء كثيرا من طريقة كلامكء وتنا صاحب 
المنزل - لا يمكن لأحد أن يأمرنى هتا. 

(یجذبه ویدفعه نحو الباب) ا تجعل مهمتی آکثر 
صحوبة مما هى عليه. احضر الصورة المطلوية 
وانتظر فى الخارج حتى أناديك. 

( يخرج ماكليقى من الباب الاأيسر.) 

( لدينیس) ادى شىء أود أن أقوله لك. ( لفاى 
وهال). الباقى إلى الخارج. 

ألا يمكتنى البقاء معه؟ فهو سريع الغضب والتهور. 


128 


دنیس : 


آنا أيضا سريم الغضب ومتهور» وسأكون ندا له. 
من الأقضل أن أكون حاضرةء فهو يشعر بالراحة 
اا ف عو اا 

لابد لى من الوصول إلى فهم لخصوصيته 
النفسية. اخرجا ( يخرج هال وقاى من اليسار.) 
( يواجه تروسکوت دینیس ( النعش يتوسطهما) 
والآن ساسالك بعض الأسئلة - أريد إجابات 
منطقية ومفهومة وواضحة»ء ولقد حصلت على ما 
یکقی من الکذب والخداع فی یوم واحد. ( یراق 
دينيس يتمعن ) هل سبق لك أن دخلت السجن؛؟ 


shi 


سرقة معاطف السيدات وعض رجل شرطة. 

إن سرقة قطعة ملابس شىء يمكن الصفع عنه. 
لكن رجال الشرطة كالستجاب الأحمن لابد من 
حمايتهم» ولقد تمت إدانتك بالحق» وماذا تعرف عن 
نظام الأبوة؟ 

هل هذا عندما تقول الطيور إنك وضعتها فى النادى؛ 
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لا تحاول التهرب من الموضوع» وكم عدد النساء 
اللواتى حملن منك؟ 

إنك تلقى ببذور غلتك على الأرصفة دون النظر لعمر 
أو جنس ( يتقر على الجثة) ما الذی تفعله بهذه؟ - 
هل احترفت أعمال الخياطة؟ 

كنت أحاول وضعها قى الدولاب. 

Il 

لكى آخفيها عن العيون . 

لا تحاول أن تحجب الحقيقة عنى» ولقد تم إخبارى 
بكل تفاصيل القصة الحزينةء ويجب أن تشعر 
بالخجل والخزى من نفسك. 

( استسلام فی صمت ) هل آتا رهن الاعتقالء؛ 
أتمثى لى كنت كذلك» لكن لسوء الحظ أن ما قعلته 
ليس مخالفا للقانون. 

(قی دهشة ) متی تم تغییر القانون؟ 

لم يكن هناك أى قانون. 

هل كان ذلك مجرد - جر - رجل؟ لقد قضى 
عمی سنتين فى السجن. 
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E 

سرقة باستخدام السلاح . 

هڏا ضد القانون. 

كان ذلك فى الماضى. 

لم بزل كذلك. 

ظتنت أن القانون قد تم تغبيره. 

من أخبرك بذلك؟ 

أتت. 

متی؟ 

حالا. اعتقدت أن هناك إعادة نظر فى مسئوليات 
المجتمع تجاه المجرمين. 

إأنك تتحدث باعتيارك قاض . 

التقيت بالكثير منهم. 

لن أتأثر بأصدقائك المهمين ( يمضغ غليونه 
ويراقب ديثيس بعتاية عن كثب ) أين النقود التى 
أخذتها من عملية السطو على البنك؟ 

أية عملية بنكية تقصد؟ 

ين دفتتها؟ 
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دینیس : 


دفتتها؟ 

شريكك قال انه قد تم دفنها. 

( ساخطا) إنه کاذب. 

إجابة ذكية جدا. أنت غلام آمين ( يبتسم ويضم 
ذراعه علی کتفی دينيس) هل أعددت نفسك للتعاون 
معی؟ ساری إن کنت على مایرام ( ییتعد دینیس) 


(يضحك بعصبية ليخقى حرجه ) ألا يمكنتا 
الوقوق بعيدا عن التافذة؟ لا أريد أن يراتى أحد 
وأا أتحدث مع أحد من رجال الشرطة. 

آنا لست شرطبا. 

حقا - الست شرطدا؟ 

لا- أتا من مصلحة مياه العاصمة. 

أنت القانون- لقد ركلتنى أسفل احطة؟ 

ا أذكر أنى فعلت ذلك. 

حسنا - إن هذا ما تفعله كثيرا فى يوم عملك. 
أليس كذلك؛ 

ما الذى كنت تفعله أسقل المحطة؟ 
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فی ای شىء تم الاشتباه فرك؟ 

عملية السطو على البنك. 

وتقدمت بشکوی بأنه قد تم ضريك وتعذیبك؛ 
نعم. 

هل أخبرت أحدا؟ 

نعم. 

من؟ 

الضابط النبطشى. 

ماذا قال؟ 

ام يقل شيئا. 

لم ا؟ 

كانت أنفقاسه مقطوعة من كثرة الضرب والركل. 
أتمنى أن تكون قد أعددت نقسكء أتثبت تلك 
الاتهامات يا غلام. ما الدليل الذى تملكه؟ 
کدماتی وجروحی. 

ما الرواية الرسمية لذلك؛ 

مقاومة السلطات فى أثناء القبض على. 
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لا رى شيئا غير معقول فى ذلك. أتت تريد أن 
تشاهد نفسك مدعيا ادعاءات باطلة لا وجود لها. 
ستجد تفسك فى مشكلة خطيرة. ( يمسك دينيس 
من ياقته ويهزه) لو سمعت مرة أنك اتهمت رجل 
شرطة باستخدام العتف ضد سجين فى حجز 
قضائى أو فى اعتقال مرة أخرى» سآخذك هناك 
فى مركز الشرطة وأآنزع عينيك من رسك ( يلقى 
بدینیس بعیدا) والآن اخرج ( دیتیس على وشك 
ترك الجثة) وخذ هذا الشىء معك» فلا أريد أن 
أراها هنا مرة أخری ( يخرج دينيس من الباب 
الأيسر ومعه الجث) 

( یغاق تروسکوت الباب وپينما يفعل ذلك یری شیا 
على الأرض- يضع غليونه على جانب فمه» وبلتقط 
العين الزجاجيةء ويمسك بها أمام الضوء ليراها 
جيداء ديرتبك» ویشمها. یضعها على آذنه» ویهزها 


يخرج من جيبه عدسته المكيرة ويحملق بشدة فيها 


ویتعجب فى رعب ودهشة.) 
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الفصل الثانى 


يدخل ماكليفى حاملا صورة للبابا بيوس (السادس والسابع) 
تتيعه فای. 


ا فل تک ان ان اناا مي 
a‏ (واضعا العدسة فى جيبه) المياه مقطوعة. 
فاى : من قطع المياه؟ 

تروی‌سکوت : رجالی. 

ماکلیفی : ( بينما يسلم الصورة لفاى) سأتصل تلفوتيا وأقوم 


باإبلاغ عن كل هذه الوقائع. 

تروسکوت : أقد فصلت خط الهاتف. 

Al : ماکلیفى‎ 

تروسكوت : - إنك دائما ما تبدأً عباراتك بكلمة لاڌاء هل علموك 
فى المدرسة لكى تقل هذا؟ 
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ماڪليفى : 


ماکلیفی : 


الآن - انظر هنا- فنا يالطبع من حقى أن أعرف 
- هل أثت حقا من مصلحة المياه والمجارىء» فأنا 
على حد علمى أنه ليست اديهم أية سلطة على 
البريد الاتصالات أليستا هما مصلحتان 
منقفصلتان (موجها الدؤال لفاى) أم تم 
اندماجهما؟ (متوجها لتروسکوت) - لم يتم بعد 
اتدماج مصلحتى الياه والبريد - اليس كذلك؟ 
لست فى موقع يسمح لى بالرد عليك. يا سيدى. 
اكى تكون أفعالك مبررة عليك أن تبرز تصاريحك 
وتكشف عن هويتك بآوراق رسمية»ء وإذا لم تفعل - 
اخرج من بيتى على القور؛ لأنه حتى المصالح 
الحكومية تأخذ فى اعتباراتها حالات الوفيات 
وتتعاطف مع أهل المتوفى. 

على الأقل يجب عليك أن تحترم الزى الذى أرتديه. 
( لقای) هل هو کاهن؟ 

إن يکن کاهنا فهو کاهن مشلوح . 

( یحملق فی تروسکوت» ویقترب منه متعجبا) من 


أتت؟ 
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ماکلیفی : 


اسمی تروسکوت. 

ى اسم هذا بحق الجحيه؟ هل هو جتاس 
تصحيفى؟ إنك على ما يبدو محلوق عديم الدم» ومن 
المؤكد أننا وقعنا ضحايا لقصق كائتات من عالم 
کوکبی آخر (لفای) ریما يلمع هذا الكائن فى 
الظلام. (لترىسكوت) هياء أنا لا يعنينى ولا يهمثى 
آية سلطة جهنمية تلك التى تمهاء وأريد إجابة 
واضحة وضونكة:. 

( یراقب تروسکوت ماکلیفی فی هدوہ وصمت) 
سأخرج وأذهب الباب المجاورء وأعدك أنه حتى لو 
كنت أنت ملاك الرب تفسه فسوف يلصقونها دك . 
لقد سبق وأن حذرتك بالقعل من مجرد خروجك 
ومغادرة هذه الحجرةء وعليك أن تقعل ما أمرتك به 
ولا ستتحمل العواقب. 

ساتحمل العواقى. 

لا يمكننى أن أسمح لك بفعل ذلك. 

ليس لديك أية سلطة لتمنعنى. 

يجب ألا أوافق. فأنا أتصرف طبقا للأوام. 
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آوامر من؟ 

آوامر الضابط الذى يرأستى. 

أنا لا أصدق حتى إنه موجود. 

إذا لم تستطع التحكم فى نفسك فعلى أن أحذرك. 
إنه على حد علمی فإننا تعيش فی بلد يضرب به 
المثل فى احترام القاتونء بلد يعطى الحق قى 
الاعتقال من أجل إشارة المرور إذا أوصى بذاك 
ثلاث قاضيات وعضو ليبرالى» ولكنى لم أسمع قط 
عن موظق فى مصلحة المياه يلاحق طفلا لسرقته 
تفاحة تاهيك عن ملاحقة شاب يافم بتاء على 
شكوك عما إذا كان له.الحق أن يعيش فوق هذا 
الكوكب. 

( صمت - یخرح تروسکوت علیونه من فمه ببطء - 
یزن کلماته قبل أن یتفوه بها.) 

لى متحتتى اهتمامك غير المشوش اللحظات با 
سيدى» ستتضح أمامك القضية برمتها. إنها ليست 
لعبة تلعبها سوياء فإنه واجب يتحتم على أن أؤديه 
افلا کون وافلا اا 


138 


( يفتع الباب ويدخل هال ودينيس والجثةء وينظر 

تروسكوت إليهما بثبات وفحص وتمحيص» ويشير 
إلى الجثة بغليوته). 

ما الذى يفعلونه بهذا الشىء؛؟ 

أخذناه إلى الخارج. 

لاذا. هل كانت تحتاج الى تهوبة؟ 

كنا نريد أن تضعه فى الجراش. 

هذا ليس جراشا - ماذا تقصد بإعادته إلى هذه الحجرة ؟ 
هتاك مفتش مباحت فى الجراش. 

نی متاکد من أنه لیس لدی ی شخص مانع من 
أن يتقاسم الجراش مع دمية. 

يريدنا أن ننزع عنها ملايسها. 

وما وجه الاعتراض الممكن على ضابط يريد آن 
ينزع الملابس عن دمية؟ 

هذا تصرف غير لائق. 

إنها كاثوليكية. 

إن ما تقوله شيئًا مثيرا للضحك تماما يا غلام. 
(يضط بلامرع) ها - ها - ها - خذها إلى 
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الجراشء ولن يتدخل الشرطى فى ذلك ولن يفعل 
بھا شیا قهو رجل متزوج ولدیه أطفال. 

( لم يتحرك أحد - یمضغ تروسکوت غليونه. يخرج 
البايب من قمه). 

هيا اقعلا ما قلته لكما. 

لا . أآفضل ألا تذهب؛ فإاتى أريدها هتا. 

اذا ؟ 

إنها ثمينة. 

هل زادت قيمتها خلال الدقائق القليلة الماخة؛ 

ا 

إذا كان من عاداتك أن تشجعى الشباب على 
الركض بالدمى فى ممرات الحديقة جيئة وذهاباء 
فعليك أن تكفى عن ممارسة تلك السلطة 
الاستيدادية . 

کت آریدها فى الجراشء لكن بعد ما قيل فإننى لا 
أستطيع أن أسمح لها أن تبعد عن عينى. 

حقا يا آنسة. إن صلتك بهذا الموضوع تنحدر بك 
إلى حافة الجريمةء ألا يوجد إنسان لديه مشاعر 
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طبيعية فى هذا المنزل. لم آر فى حیاتی كلها مثل 
هؤلاء التاس» فإذا حدث أی شىء آخر فسالقى 
القبض على الكثير منكه. 

كيف يمكن للمصلاحة المياه آن تقوم بالاعتقال؟ 

أل ته تا دى حى الان آي لس ن مخاة 
الميا 

علمت. وقد سبي لى تصرفك خوفا بالغا. 

اتعلم يا سیدى أن أى خداع مارسته لم يكن 
موجها لخداعك - فآنت - إذا عن لى أن أقول ذلك 
- رجل ذكى (يضحك لنفسه) لأدركت ذلك فى 
الحال من خلال تنكرى. فلم يكن ذلك إلا حيلة 
هرل علي ج كاف ار ةا افو 
الأمور بتأن للتاكد من تكهناتى حول عمل مخادع 
جداء أو بالأحری عملین مخادعین كما سوف بتبین 
لك بعد قليل ( بيتسم وينحنى لماكليفى ) إنك أمام 
شخص قدوة فى أسلوبه وطريقة عمله. تروسكوت 
ملك الساحة. ألم تسمع قط عن تروسكوت؟ الرجل 
الذى تعقب الفتاة القاثلة عديمة الأطراف وكشف لغزها 
أم أن هذا الحادث المثير كان قبل زمنك ؟ 
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من سبقتل فتاة یلا أطراف؟ 

كانت هى القاطة. 

كيف يمكنها أن تفعل ذلك وهی بلا أطراف؟ 

لست مستعدا للاجابة عن هذا السؤال لأى شخص 
من خارج المهنة. فإننا لا نريد جريمة مستنسخة 
مثل تلك التى بين أيدينا. (لماكليفى) هل تحققت مما 
أفعله الآن هتا؟ 

. إن کل ما تفعله يبدو غامضا لى. 

هذا ما يجب أن يكون» العملية التى يتوصل بها 
رجل الشرطة إلى حل لغز من الألغاز هى قى حد 
ذاتها لغزء لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه هناك 
عدد من الجرائم ارتكبت تحت سقف بيتك ولأنه 
لم یکن لدینا سیب قانوتى للحصول على إذن 
اتفتيش بيتك بصورة قانونية لعدم وجود دليلء 
وحيث إن مصلحة المياه لا تحتاج إلى أية أذون أو 
تصاريح الدخول إلى المنازل الخاصة لذا فقد 
استفدت بهذه الثغرة فى القانون. فمن أجل 
مصلحتك تصرفت السلطة بهذه الطريقة التى تيدو 
خطيرة. ( بابتسامة) هل يرضيك تفسیری؟ 
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ماكيفى : 


نعم يها المفتش. لديك واجب عليك أن تؤديهء أما 
حريتى الشخصية فيجب التضحية بهاء ليس لدى 
أسئلة أخرى. 

حسنا. سوق أبداً بوضع الجرائم فى الضوء بدا 
بأقلها آهمية. 

ما هذا ؟ 

رة قق 

(بقلق) جريمة قتل؟ 

(نعم» جريمة قتل لاكليقى ) فقد ماتت زوجتك منذ 
ثلاثة یام مضت. ما سبب وفاتها؟ 

شهادة الوفاة بمكن قراعتها بسهولة تامة. 

القراءة ليست عملا نشجعه بين ضباط الشرطة. 
تحاول دائما أن نحصر الاعتماد على الأوراق فى 
أقل حد. ( لماكليقى ) اليس لديك أى شك فى 
الطريقة التى توفيت بها زوجتك؟ 

ا 

كما أرى - يمكن إرضاؤك بسهولة. أما أنا فلا. 
لقد وقع طبيب السيدة مايكليفى على شهادة الوفاة. 
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فاى : 
ماکیقفی : 


هکذا فهمتء» لکنه کان قد آتی أتره من تشخيیص 
أغرب حالة حمل» وكان عقله لم يزل مشغولا جدا 
بطبيعة الحالة التى حذفها فأخذ كل العوامل فى 
الاعتبار ووقع على غير أساس علمى مقنع. هل 
شاهد أحد السيدة مايكليفى منذ وفاتها؟ 

كيف يمکنتا ذلك؟ 

هل يمكن لجميعكم القسم أنه لم يكن لدى أحد 
متكم آى تعامل تجارى مع المتوفاة ؟ 

فا ساو طا 

هذا شىء مثير الشفقةء وكان يمكن لذلك أن بجعل 
مهمتى سهلة. 

هناك قصة لم أكن أنوى ذكرهاء فقد مرت بتجرية 
روحية امس» فبینما کنت آمشط شعری تجسدت 
السيدة مايكليفى أمامى فى هيئة كائن له ثلاثة 
أجزاء . 

هل ناقشتم ما جری لها؟ 

نعم. باستفاضة وتقصيل. 

لم أكن أعلم آنك من المطلعين على الغيب . 


144 


( لفاى) ريما تكون السيدة مايكليفى وأننا أكثر 
شخصین مشترکین عن قرب فی موتهاء فأنا مهتم 
تماما فى أن أسمع وجهة نظرها فى الموضوع. 

لقد اتهمت زوجها بقتلها. 

(هیاج) 

آنا؟ هل آنت متأكدة من آنها اتهمتنى أتا؟ 

نعم. 

القضاء عليها نهائيا لم يستطع أن يسكت لسانها 
الفاضح ويمنعها عن الافتراء. 

هل كان هتاك أحد مرافقا لها فى أيامها الأخبرة ؟ 
( لهال) هل كنت أنت معها فى اللحظات الأخيرة؟ 
نعم. 

هل كانت خائفة أو حزينة؟ هل تركت رسالة أخيرة؟ 
8 

هل کان هذا من طبعها؟ 

لم تمت من قبل. 

على حد علمك. وإن كنت أنا أشك فى أن 
معلوماتنا ليست مستحدثة. ألم تهمس لك بأية 
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هل : 


كلمات أخيرة حين اتحنيت لتقبلها قبل أن تلفظ 
أنقاسها الأخبرة . 

تحدئت عن کتاب. 

ای کتاب؟ 

كتاب نو جلدة مشققة. 

هل كان ذلك استعارة؟ 

لقد فهمتها على هذا النحى. 

( يذهب تروسکوت إلى دولاب الکتب ویتتاول کتابا) 
هناك جزء من الأناجيل المعروفة بالجلد المشقوف - 
محاكمة فايليلس ماكماهون ممرضة متهمة يقتل 
مريضتها. 

(ينظر نظرات حادة لفای» فيشحب لوتها) 

إحدى قضاياى الخاصة. ( يقلب الأوراق - يحملق 
بشدة فى الصورة ) انظر لثلك الصورة. 

أنه أنت. 

نعم - عديم الأناقةء آليس كذلك؟ يختارون دائما 
سو صوری. لا يمكننى أن أجعلهم يطبعون 
صورة أنيقة. ( يقطع الصورة من الكتاب ويكورها 
فی يده ویضعها فی جیبه ). 
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هل هناك صورة الممرضة؛ 


من الكتاب. 
( مرة أخرى يحول نظراته العنيفة إلى فاى - تبدو 
غير مرتاحة). 


ومع ذلك لدينا شىء له الأهمية نفسها بالنسبة 
للإدانة - كتابة بخط يد المتهمة. ( يفتح الكتاب على 
صفحة الكتابة اليدوية) وهنا (يأخذ ورقة من جيبه 
بإحساس المنتصر ) الدليل الذى أستند عليه فى 
توجيه التهمة إليها هو عينة حديثة بخط يد 
الممرضة الأخيرة لزوجتك» وهى متطابقة تماما. 

( محدقا فى الورقة) لكن تلك الورقة موقعة باسم 
الملكة فيكتوريا. 

هذا أحد أسمائها العديدة المستعارة. 

(یحمق مایکیفی بدهشة فی الدلیل). 

لکن إذا كانت هذه هى إحدى قضاياك. کیف لم 
تتمكن هى من التعرف عليك؟ 

السببین بسیطین جدا. إنی آتعامل مع قضایاى 
بصوت منتحل وأنا أستاذ فى فن التنكر ( ينزع 
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عنه قبعته) - کما تری - تغیر کامل. (لاکلیغی) 
لقد تجوت لحسن الحظء وكانت ستوجه إليك تهمة 
القتل العمد قى غضون شهرء ولقد قمتا بوضعها 
تحت المراقبة الشديدة منذ سنين» حيث إن لديها 
سجلا من الجرائم؛ حادثة أدت للموت وحالتين تم 
الشك فى وفاتهما لتناول سمكا مسمما وحالة 
اختفاء غير مبررةء ولقد مارست أسلويها الخاص 
لإإبادة الجماعية على مدى عقد من الزمن وتسمى 
هذا تمريضا. 

(محملقة فيه باهتياج) آنا لم أقتل أحدا. 

مات ۷۸ شخصا فی مستشفی جورج هولی هید 
خلال أسبوع واحد- كيف تفسرين ذلك؟ 

کانوا فی جتاح المستینء وکانوا جمیعا من کبار 
السن. 

کان لهم الحق فی الحیاة- قبل آی شخص آخر. 
لقد كنت أنا فى جتاح الأطقال. 

کم من الآبریاء قمت بذبحهم یا فایلیس؟ 
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لا أعرق لاذا تغلفين هذه الحادثة بالغموضء فلن 
تستطيعين الهروب ولا الإفلات. 

السيدة مايكليفى اتهمت زروجها. 

لا يمكننا قبول دليل أو شهادة من شبح» فالمشكلات 
المطروحة يصعب التغلب عليها. 

يجب أن تثبت أنى مذنبة ومدانة هذا هو القانون. 


أنت ا تعرفين شيئًا عن القانون؛ وأنا لا أعرف 


شينًا عن القانون» وهذا يجعلتا متساوين فى نظر 


القانون. 

نا بريئة حتى تثبت إدانتى» وهذه دولة حرة 
فالقانون محاید. 

من الذى ملا رأسك بهذه الترهات؛ 

لا يمك آن آذهب إلى الجميم بلا سببء وليس 
لديك آى دليل. 

عند صياغتى للتقرير ساقول إنك قد اعترفت وإذا 
اختطررة تزف اعترافك قمتوف شمر ذلك 


سانکر انی اعترفت. 
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الاد ة ازور جريةة خطرة. 

آليس لديك أى احترام للحقيقة؟ 

لدينا مقولة تحت ضوء السماء الزرقاء مقادها" إذا 
أضعت وقتك فى البحث عن الحقيقةء فسوف 
تقضى عمرك كله قارعا الطريق حتى يوم تقاعدك" 
( تتهار) قوات الشرطة البريطانية كانت دائما 
وأبدا تتم إدارتها بواسطة رجال أمناء. 

هذا خطاً قد تم تصحيحه. هيا الآنء ولا يمكن أن 
أقف هتا طوال اليوم. 

( تجفف دموعها) اسمی فيليلس جين ماکماهون 
واسمی المستعار هو فای جين ماکماهون» وعمری 
٨۸‏ سنة ووظيفتى ممرضة»ء وأعلنت عن طلب وظيفة 
فى الجرائد فى الثالث من ديسمير الماضىء 
واست جاب السيد مايكليفى لطلبى» وطلب منى 
القيام بتمريض زوجته حتى تسترد صحتهاء وهذا 
عمل وجدت آنه من المستحیل إنجازه» وكانت 
السيدة مايكليفى تحتضر. لو لم يكن القتل الرحيم 
خد إيمانى لكنت قتلتها رأفة بهاء ويدلا من ذاك 
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ماگلیقی : 


قررت أن أقتلهاء وأعطيتها جرعة سم فى أثتاء ليلة 
الثانى والعشرين من يوتيه. فى الصباح وجدتها 
م وألخة العلطات: ومد داك ل عة بق 
سوى وجع القلب من جراء ذلك. إنى حزينة جدا 
وأسفةة على جريمتى اارهيبة الفظية. (تتتحي). 
(ينظر من فوق دفتره) حستاء أسلويك سهل 
ويسيط ومباشر. إنه موضوع إن لم يتم تناوله 
بمهارة یمکن آن یجر الأذی . (یضم دفتره چانبا) 
هذا أحد أهم الاعترافات الكاملة التى سمعتها 
منذ زمن. (يعطى صفارة بولیس لاکلیفی) سأرتب 
مساة نقلها إلى مركز الشرطةء وأنقغ فى هذه 
الفا إذا اراك المرب وميا رها 
ساعد قى ألخال: فكلما أمترغا فى الفحنول 
غ ی ی ال عا کی 
شريحة»ء أسرعنا فى جعل السيدة ماكماهون تواجه 
مسئولياتها عن ارتكاب الجريمة. ( يخرج من الباب 
الايس) 


کدف سرقتی منی زوجتی وسندی الأوحد. 
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فای : 
هال : 


كنت أنوى أن أوفر لك البديل. 

لم أكن أعرف أنه يمكن أن يوجد مثل هذا الشر . 

كنت على علم بشخصيتى عندما استخدمتنى العمل 
لديك» وسيرتى الذاتية كانت موقعة من أناس لهم 
لقد قتلت معظمهم. 

هذا ا ينهى صلاحية توقيعاتهم. 

احزمى حقائبك. لن يتم اعتقالك من منزلی. 

( تمسح فای دموعها بمندیل). 

لم يسبق لى أن رأيتك فى محنة من قبل. إنها 
تجرية ا تتسى. إنى أحبك» وسانتظرك إلى الأبد . 
. ستمل الانتظار وتتزوج بأخرى. 

لن يستطيع ذلك (يمسك النعش بيده) ليس بعد أن 
طلب المفتش رؤية بقايا والدتى» سوق يجرنا من 
شعرنا القصير يا صغيرتى. 

( يدخل تروسكوت مرة أخرى من اليسار ومعه 
میدوز) 

إننا جاهزون عندما تكونى جاهزة يا ماكماهون. 
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فااأايى : 


( تمد فاى يدها إلى هال » ويسلم عليها ويقبلها). 
الذى منحنى فرصة لقائك. 
( یقبل دینیس یدی فای). 
يا لك من فتى جميل. أود أن أخذكما معى إلى 
سيقضيان معا أوقاتا أجمل فى هولواى. خذها 
بعیدا يامیدوز . 
(يقترب ميدوز من فاى ومعه القيود الحديدية ) 
(تمد يدهاء يتردد ميدوزء بنحثى بسرعة ويقبل 
يداها.) 
میدوز! 

يقيد ميدوز قاى ويقودها إلى الخارج) لا يمكن 
إنقاذها إلا بمعجزة. 


( یخرج میدوز ومعه فای) 
(لماكليفى) أعرف أن زوجتك تم تحني طها 
یا سیدی؟ 
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ماکليفى : 
ەسىگۈت : 


هذا شیء لطیفء یا سیدیء» لکن قبل کل شیء 
فإننا تريد معدة السيدة مايكليفى دليلاً ماديا 
للادانة. أبن تحقظها؟ 

فی صندوق صغیر. 2 
ين هو؟ 

فى الصالة. 

أحضره - من قضلك- أيمكنك ذلك؟ 

( يخرج هال من الباب الأيسر). 

لدى شىء أود قوله وأعتقد أته سيكون صدمة لك 
أيها المفتش. 

(مشيراء يخرج غليوته ماهو؟ قل هذا الشىء 
اممك. (ییتسم) 

بعد أن وصلت إلى التعشء رجعت إلى الصندوق 
الصغيرء وعندما وصلت عتده حدث اتفجار عنيف. 
وانفتح الغطاء بقوة وتناثرت المحتويات. 

( يدخل هال من الباب الأيسرء ويحمل الصندوق 
الصغيرء ويقلبه راسا على عقب» وتتأرجح مفصلة 
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قال : 


الرزة ويبدو فارغا. من المعروف جدا أن الأحشاء 

عنصر ضعيف وغير ثابت لا تحتمل شدة التسخن) . 
لقد تم تدمير محتويات معدة والدتی. 

( یهز تریسکوت رآسه) 

يا لها من امرأة مدهشة تلك السيدة ماكماهونء 

ولقد أفلتت مرة أخرى بجريمتهاء ويبدو أن لها 

تأثيرا قويا على السماء. 

الله رحيم و روف ويفضل الشقراوات. 

أعدها إلى هنا (ينظر بحدة) سوف تقاضينا على 

الإعتقال الخطاً. 

( يخرج هال وديتيس من ألباب الأيسر) 

( لتریسکوت) آنا آسف یا سید» لكنى مرتيك جدا 

بسیب مافیل و الرد علبه. 

باختصار يا سيد» دون معدة زوجتك أن يکون ادينا 

أى دليل يمكننا من إدانتها. 

ألا يمكنك إعادة ترميم أحشاء زوجتى. 

الله وحده يمكنه عمل المعجزات يا سيدىء» وأنا 

لست إلها. 
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ماکلیفی : 


هل هذا العالم مجنون؟ قل إنه ليس كذاك. 

لست موظفا من أجل الشجار حول حقائق ثابتة. 

( تخل فای وهال ودینیس). 

حسنا يا سيدة ماكماهون- لديك آريع وعشرون 
ساعة أخرى طليقة. 

سأقضى ساعة هادئة أصلى قيها بعد الشاى. 
أعرف شيئًا واحداء أنه سيتم وضعك فى القائمة 
السوداء وسارى أك لن تحصلى على وقفقة 
ممرضة مرة أخرى. 

لا حاجة بك للانتقام منى» وأظهر قليلا من 
السام 

هل ستقلت بجریمتها. 

أخشی أن يحدث هذا يا سيدىء» ومع ذلك لدى 
ورقة رابحة (صمت) تحت طيات كمى والوضع 
بالنسية إلى القانون والتظامء على الرغم من صعويته 
فهو | ميئوس منه»ء لكن هناك فرصة» ولو أنذها 
فرصة ضسئيلةه حيث يمكتنى أن أجعل السيدة ماكماهون 
جرا و اغا ول | ران خر خر 
فالجريمة يعتيرها القانون آخطر من قتل إتسان. 
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ماکليفی : 


ماکلیفی : 


ماکظیفی : 


أبة جريمة تلك التى تعمتير أخطر من القتل 


الجماعی؟ 

سرقة المال العام» وهذا ما قد فعله ابتك وشركاؤه 
فى الجريمة. 

لا يمكن لهارولد أن يفعل شيئًا كهذا. إنه ينتمى 
لأبناء الله المخلصين. 


ريما يشكل هذا فرقا عند العناية الإلهية » لكته لا 
يهنى شيئا بالنسبة إلى. (يخرج عينا من جيبه) 
فی آثناء فحصی وتحریاتی وقع فی يدى هذا 
الشىء. هل يمكن أن تشرح لى ما هذا ؟ ( يسلم 
العين لاكليفى) 

(يتفحصها) إنها بلية من الرخام. 

لا ليست رخام. ( ينظر إلى ماکليفى فى هدوء) 
إنها تبدى لى كأنها عين - أشك أنها عين, لكن 
السؤال الذى أود إجابة له هو لمن هذه العين 


قانونا؟ 
لست متاكدا إذا كانت عينء وأعتقد أذها رخام تم 
الضغط علبه. 
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إنها عين يا سيدى» (يأخذ العين من ماكليفى) 
اسم الصاتع وأاضح ومحدد جى و إس قريزرء 
مهنته صاتع عيون. 

إنھا ملکی ترکھا لی والدی فی وصیته. 

هذا میراث غریب یترکه أب. 

كنت دائما معجبة بهاء ويقال إنها كانت مملوكة 
أصلا اشخصية محبوبة جدا من فريق الكونشرتو . 
تت سيدة ماهرة يا ماكماهون. لسوء الحظ أنك 


٠‏ لست ماهرة يما يكفى» وأنا لست غبيا. 


سرك فی بیر معی. 

لدى شكوك قوية عن اكان الذى جاعت مته هذه 
الحين. (ييتسم) وأنت تعرفين أيضا اليس كذلك؛ 

لآ 

لا تكذبى على! إنها من دميتك (دمية الخياطة) 
ليس كذاك؟ 

لا فائدة من ذلك أيها المفتشء إنك ماهر بدرجة فائقة . 
يسعدنى أنك قررت قول الحقيقة آخيراء ويجب أن 
تعيدها إلى مالكها الحقيقى. إنزعى الملابس عن 
الدمية. 
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يسيس : 
ماکلیفی : 
دیتیس : 


ال : 


لا. لا. يمكن أن تنزع ملابسها أمام أربعة رجال. 
يجب أن أفعل ذلك وحدى. 

لحظة واحدة. (لتروىسكوت) دعنى أرى العين. ( يعطيها 
له ترىسكوت). 

(لفاى) من أعطاك هذه؟ 

إنها من دميتى. ألم تسمع كلام المفتش؟ 

هل هناك احتمال أن بثبتوا عيونا لماكينة خياطة؛ 
هل هذامقنع؟ 

لا شىء آخر بقنعنى. إنى أختار التفسير الأقل 
احتمالا و قوم بوضعه قى سجلاتنا . 

من أعطاك هذه؟ هيا أجيبى الآن. 

أنا أعطيتها لها. أعطتها لى امرأة تذكارا. 

تذکار لاذا؟ 

فاا ا 

لابد أتها كانت متاسبة خاصة جدا حتى أعطتك 
عيتيها لتذكرك بهاء هيا تعال إلى هناء قأنا لست 
الشرطة. أريد إجابة معقولة. من أعطاك هذه؛ 

أنا أعطيتها لها. 
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ماکلیلی (یشہن): 


أنت» لا يمكن - أيتها السماء المقدسة لا. 

أننا قى مناقشة مفتوحة جادة وخطيرة يا سيد 
ولىس هتاك مجالا لاستعمال لغة متدنية. 

ر مسروق من ممتلکاتی» وهده العين ملك 
هدا سىء 

زوجتی. ) 

علی ای شىء بنيت هذا الافتراض. 

a » e‏ حا 

کان لدی زوجتی عیون زجاجر 

أمرآة فذ5. كم كان لديها عند وفاتها . 

لا شیء. 
أعرف. 
تلك العدسات تم تثبيتها بعد وفاتهاء أما عدساتها 
فقد تم سرقتها والاستيلاء عليها وأخذها. 
إلى آین؟ 

آدری. 0 
هل فكرت ولو مرة أن تسال أو تستقسر؟ 

لا. 0 
أتك تتصرقف بمشاعر متحجرة متقردة رح یدعی 
أنه كان يعيش حياة زوجية سعيدة. 
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ماکلیفی : 


ياه - آيها المفتش (بانكسار) - ابنى- إنك سمعته 
يعترف بهاء لقد سرق عيون المتوفاة. إن ذلك العمل 
غير معروف خارج الأوساط الطبيةء ولقد رييت 
غولا على نفقتى الخاصة. 

(صمت - یفکر تروسکوت) 

ماذا تتمنی منی أن أفعل یا سندی؟ 

احضر مفكاء ويجب أن يتم فتح النعش» وأود أن 
أعرف أى شىء سرقه اللصوص,؛» وريما تكون 
رأسها قد اختفت أيضا. 

مل بکد ان انس رارك ا س د 
من وجهة نظر رجل محترق ؟ فإته قد تم ختم 
العش كما تعرقف. 

ريما تكون مقطعة لأجزاء صغيرة. 

اشوا 

ألا يمكنك أن تدقن العين بصورة متفصاة؟ 

لا يمكننى أن أطلب من الكاهن إقامة مراسم دفن 
لفن انرك 

(لا يتحرك أحد من مکاتهء یأخذ تروسکوت تفسا 
عميقا). 
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ما الخیر الذى ستفعله يا سيدى؟ 
يهمنى أن أقعل خيرا قهتاك منظمات مكرسة 
لهذا الغرض. احضر مفكا! هل يجب على أن آكرر 
هذا الطلب كالمؤدن؟ 

(یعطی دینیس مفکاء ویسلم ماکلی فى العين 
لتروسكوت وبيداً فى فك غطاء النعش). 

هذا تدخل غير مسموح به ودون إذن مسبق 
واعتداء على حرمة وحقوق الموتیء وأنا باعتيارى 
رجل شرطة يتحتم على آن أخبرك أن تفكر بعناية 
فما أتت فاعله. 

إنها زىجتى» وأستطيع أن أفعل ما يحلو لى معهاء 
وكل شىء مشروع مع جنة. 

فى الواقع هذا غير صحيح, والحقوق الزوجية 
تتوقف مع آخر نفس» وكنت أعتقد أنك تعرف 
ذلك. 

(يبدا ماكليفى فى فك جانب النعش الآخر) 

يجب أن أعترف يا سيدى أننى فى أشد الدهشة 
من تصرفك هذاء وأن هذا العمل مساو لسرقة 
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هال : 


ھال : 


المقابر- ما الذى تود أن تجنيه من تعبك هڌا؟ إن 
جثة بلا عين يمكنها أن تذهب إلى السماء كأى جثة 
آخرى» وكاهنك سوف یؤکد کلامی هذا. 

( یخفض ماکلبفی رأسه ویستمر فی عمل») 

إنك ترغمنی على آن اقول ذلك. باعتباری شخصا 
مستهترا تماما - دائما ما تخلق مشكلات بلا ضرورة. 
سيمل رجال الشرطة والقانون بيتناء وسقخسر 
تصق ممتلكاتناء فإنه لهذا السبب لديهم تاك 
الجيوب الكبيرة فى الزى الخاص بهم. 

يبدو آنه لدى ابتك فكرة أكثر توازنا عن العالم 
الذى نعيش فيه أكثر منك يا سيدى. 

مهمتی واضحة وواجبی واضح. 

السلطات فقط هى التى يمكنها أن تقرر متى تكون 
مهمتك واضحة»ء أما التخمينات الغريبة من شخص 
مثلك يمكنها أن تؤدى إلى التشويش. 

(يرفع ماکليفى غطاء النعش). 

سوف يصدم - كان يجب أن تمهد لهذا الأمرء فإن 
جيله يحصل على البهجة عندما تتم الإساءة إليه. 
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دينيس : 


ماکلیقی : 


(ينظر ماكليفى داخل النعش غير مصدق لما يراه 
یصدر صوتاء ویترنح متراجعا - ویرتاب) 

أسنده سيققد وعبه. 

( یسند هال وفای مایکلیفی ویساعدانه إلى الفراش 
يغوص بجانب الجثة فى حالة من الصدمة.) 

أين ( فى حيرة ) أين؟ (يتبع نظرات هال إلى الجثة 
ويتكور فى رعب) ياه ارتكاب مثل هذه الجريمة 
يشير إلى قرب نهاية العالم . 

إن فتح النعش # يسكن أن يكون مقدمة لمعركة 
عالية . تمالك نقسك با سيدى. 

إن حالة الجثة قد تدهورت يسبب الحادثة أتود أن 
تتأكد من تلك الحقيقة؟ 

( يرتعش ) لا أشكرك أيتها الآنسة. أننى أتلقى ما 
یکفی من الصدمات فی أثناء آداء الواجب ولیس 
هناك من داع البحث عنها. 

ضع الغطاء على النعش .(يفعل ديتيس). 

ساتبراً منك وآنشر ذلك فى العالم كلهء وأقول إنك 
استغفلتتى» وأنك لست أبنى. 
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إنها تجرية مؤلة بالنسبة إلى. 

لقد تم تحذیره مسبقا من نتائج فعلته. 

(راکعا لماکلیفی) إننى فى مأزق يا أبى. لا أمانع 
فی الاعتراف ولا تگن عدواثیا معی. أه؟ 

إنى فى أشد الحزن لأننى أتجبتك» ولو عرفت أن 
ذلك سبحدث كنت منعت تفسى عن تاك الفكرة. 
تلك الخيالات التافهة ستجعلك تمرض يا سيدى. 
یختتق ماکلیفی بالبگاء). 

قد يكتشف الآباء ذتويا يفعلها الأبناء أعظم بكثير 
من سرقة عين» ولا يمكن الحادتة أن تحدث دون 
تعليم. 

أين أخطات أنا . لقد تريى تريية بريئة. 

( لدیتیس) هل قدته آنت إلى الخطيئة؛ 

کنت بریئًا حتی قابلته. 

لقد قابلتنى عندما كان عمرك ثلاثة أيام. 

( لهال) أين دموعك؟ إنها والدتك. 

إنھا تراب یا آبی. (یهز ماکلیفی رآسه فى يأس) 
تراب قلیل تافه. 
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أحببتها. 
لقد تم تقطيعها آمامك دون أن تشعر بوخز ضمير. 
من یمکن أن کون له عواطف نحو نصف امراًة؟ 
( متأو‌ها) ریاه - یا یسوع» یا مریم» یا يوسق » 
أرشدنى إلى نهاية بصائرى وما قد فعلته بها. 
إنك لم تفقد شيئا جديداء ويدأت يومك وأنت فاقد 
لزوجتك وأنهيته كذلك. 
یاه. شر. شر ( بعنف ) شعری هذا (یشیر) تغیر 
لوته و صار أشيباء وأنت جعاته هكذاء ولو كنت 
محاسبا لكان شعرى الآن أحمر. 
( يخرج غليونه من فمه) لا يمكننا قيول هذا 
التفسير غير المحتمل عن لون شعرك. 

( يولول ماکلیفی فی حسرة) 
إن سلوكك يوضح ويعبر عن فقدان متتامى 
للسيطرةء وهذا تصرق مهين لأرجل فى مثل عمرك 
وخلفيتك الثقافية. إنى أميل لاحتجازك يسبب 
ترويعك للآمنین. 
( تعطی فای منديلا لماكليفى يمسح أنفه - ويقف 
ا ا 
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ماگيقى : 


فاي : 


آنا أسف أيها المفتش» إن تصرفى يبدو غريبا لك 
قسوف أحاول شرح ذلك عندئذ يمكنك أن تفعل ما 
Ee‏ 

فكر فى عواقب اعترافك بالحقيقة؛ وستقتل الأب 
چولیکو. 

ستموت یماماتی لو تم توقيفى» ولن يجدوا من 
يطعمهم. 

( صمت) (یفتح تروسکوت دفتره وینظر لماکلیفی) 
أتمنى أن تقدم الاتهامات. 

لو تسمع خالتى بيريدى بهذاء ستترك أموالها لدار 
أيتامء وأنت تعلم كم هى أنانية. 

من ترید أن تتهم یا سیدی؟ 

( یتوقف» متصارعا مع ضمیره) نفسی. 

( ناظرا من فوق دفتره) أية جريمة قد ارتكبت؟ 

( غارقا فى عرقه) لقد أدليت ب معومات مضالة البوليس. 
أية معلومات؟ 

أخبرتك أن العين تخص زوجتى وهى ليست كذلك. 
(یشعر بوخز ضمیره) آہ یا إلهی سامحتی على ما 
أقعله. 
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فاى : 


إذا لم تكن العين لزوجنك» لمن هى إذن؟ 

( لا يستطيع مايكليفى الإجابة ويبدو متحيرا) 

( بابتسامة) إنها لدمية الخياطة الخاصة بىء» أيها 
المفتش» إن استتتاجك الأول الأصلى كان صحيحا 
تماما. 

( یضع تروسکوت دفتره و قلمه جانبا) 

يجب أن يتم فحص رأسىء» فنا أشعر أثنى 
مشوشا بسبب قضية من هذا النوع. (لاكليفى) 
إن تصرفك كان فاضحا يا سيدى. مع واأحد مك 
يعتير آبا قإن هذا الغلام لم يقاوم الفرصة. لا 
عجب أنه اعتاد سرقة اليتوك. 

( بخچل ) ماڏا ستقعل؟ 

أفعل؟ ساغادر هذا المنزل فوراء ولم أر فى حياتى 
كلها مثل هؤلاء الناس. إنكم تتصرفون كأنكم 
جماعة من المجانين. 

لكن - سرقة البنك - هل تم إغلاق القضية؟ 

لا يا سيدى لم يتم غلق القضية بعد» فلا يمكننا أن 
تل دة السموة وات هة كان راا 
على عقب حتى أجد المال: 
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ماکلیفی : 


ماکلیفی : 


أه » أيها المسكين- يا له من كلام تافه أجوف. 
وقوق کل شىء هذا متزل به جتازة. 

لن تكون زوجتك هناء یا سیدی» ساتحرن على 
رفاتها. 

لاذا تريد رفاتها؟ لا يمكنك أن تثبت أنه قد تم 
قتلها. 

لا داعی الخوف, إنها مجرد رسميات» فأنت آمن 
تماما ( يبتسم لاكليفى) لا يوجد من هو أكثر 
حساسية من ابتك ذلك المجرم القاسى القلب . 
( یضع البایب جانبا) سأعود فى غضون عشر 
دقائق» وعندئذ هناك الكثير من الدمار الذى 
سيحل بممتلكاتكء وستقوم بدفع فواتير إصلاح 
لشهور قادمةء ولقد تم ذات مرة هدم سقق منزل 
شخص کان مشتبها فیه. 

أليس هناك ما يمكننى أن أفعله لأتجنب هذا 
الاعتداء المخيف على ممتلكاتى وخصوصيتى؟ 
حسنا یا سیدی» إذا استطعت أن تخبرنی بالکان 
الذى يمكن إخفاء المال فيه. 
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ماکلیقی : 
سگ © 


ماکلیقی : 


هال : 


٤ ۴‏ |“ 
(هامسا تقریبا) لا أستطيع أيها لمفتش 
حستا عليك أن تتحمل عواقب الجهل إذن. 
IR‏ 

(يضع قبعته) سأعود حالا ( يخرج من ياب 

6 لقد عطلت ضابطا عن 

اه - يا له من شىء مروع» 

اقام بواجبه. ' | 
ء3۶ ك 

( يحتضنه) إننى فخور بك لن أشعر بالخجل من 

احضار أصدقائى للييت الآن. 8 

1 ) خیالی فى ا أھ يحد ل 
ن أقوى على مواجهة خي 

لن اقوی 5 

الأب ماك. ا 

لا ليس معه. ثلاثة کروس براندی وبققد و د 
L1 = o r »‏ 
ار : 

٠ المقاطعة.‎ 

لن قول شيئًا مما اكتشفته إذا قمتم بإعادة الال 
٣ 5 ۲‏ 

الك وان تزا اتس واحد هه هل وة 

نعم یا آبی - ( يغمز لديتيس). 
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ماگیفی : 


ھال : 


سآذهب واتصل بالأب جیلیلیکیء وروحی تتعذب. 
( يخرج ماکليفى من الباب الأيسر) 

(مغلقا الباب » لفاى) فكى الجسد» وعندما نعيده 

للنحش تصبح فى أمان. 

( تشد فاى الستارة حول السريرء وتذهب خافها 

لتفك أريطة الجثة) 

ماذا ستفعل بالنقور؟ 

نضعها فى الصندوق. 

هل يرغب فى الحصول عليه؟ 

يعرف آنه صندوق فارغ. 

( برفع دينيس الغطاء عن النعش ) 

اذا لم تضعها هناك منذ البداية؟ 

أحشاء أمى كانت هناكء ويمكن أن تؤشر الرطوبة 

على الأوراق النقدية. ( يفتع هال الصتدوق) هل 

معك متدىل؟ 

( برمی دینیس له مندیلا و يسح هال الصندوق من الداخل) 

یاه - لقد ذهيت بعيدا جدا باستخدامك مندیلی 


اتجفيف هذا الصندوق» إنه هدية عبد ميلاد. 
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ھال : 


هال : 


فای ة 


( یلقی هال له بامندیل) 

استرح يا صغيرى وسيكون لك أعياد ميلا 
أخرى. 

( يرمى دينيس رزم النقود لهال ويضعها هال فى 
الصندوق.) 

سأذهب مع أبى فى المساء للاعتراف أمام الكاهنء 
وأريد تطهير روحى بعد آحداث اليوم . 

فی مل هذه الأوقات فإنى أشعر بالتدم لكوتى 
لست کاٹولیکیا. ) 
ستخذك بعد ذلك إلى بيت دعارة قد عثرت عليه 
وهو بيت راأئع حقاء وتتم إداردته بواسطة ثلاث 
باكستانيات تتراوح أعمارهن بين العاشرة 
والخامسة عشرةء يقمن بعملهن مقابل الحلوى؛ 
باعتیاره جزعا من ديانتهن. قابلنى عند السايعةء 
وتسلح بقضبان إله الحرب مارس. 

(تظهر فاى من خلف الستارةء وتطوى غطاء 
المرتبة.) 

هاروأد لا تنظر إلى الخلف - انظر هناك. 
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قال : 


هال : 


Û‏ ك 

والدتك عارية. 

(تغلق الغطاء المطوى فوق الستارة - يضع هال 
آخر رزمة نقود فى الصندوق ) 


تحن الآن فى آمان (يضم الغطاء) أن يتظر أحد 
إلى هنا . 

( يدخل تروسكوت من الباب الأيسر) 

ل فلت کل شی ء کشت اققاع> وسوف تضل 
رجالى إلى هنا فى غضون فترة قصيرة؛ وهم 
قادرون على إحداث الدمار المطلوب بدرجة لا 
يمكن ملاحظتهاء ولذا فإنى ساترك المكان. 

إلى اللقاء أيها امفتش - لقد سررت باقائك مرة 
أخرى. 

إلى اللقاء ( يشير لديتيس وهال) أفضل أن آخذ 
الصندوق الصغير معى. 

إنه فارغ. 

یجب أن أتأكد تماما من كونه فارغا قبل أن أغلق 


که 


دفربری . 
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إنه تجس - لقد وجدتاه غير طاهرء والسيد 
مايكليفى الآن على التليفون مع الكاهن بسبب ذلك . 
أولادنا قى القضاء لا يهمهم ولا يعتيهم الطهارة 
والقداسة أو النجاسة. اعطنى الصندوق . 

( یدخل ماکلیفی من الباب الأیسرء یری تروسكوت 
ها قد عدت حقا» هل قررت اعتقالی بعد کل هذا؟ 
لا. لن أعتقلك حتى ولو كنت آخر رجل فى العاله. 
( لهال) أعطنى الصتدوق ! ( يآخذ الصندوق من 
هال). ( لماکلیقی) ستحرر لك إیصالا به یا سیدی. 
( يبحث عن مكان يضع الصندوق عليهء ويرى 
النعش الفارغء ويضع الصندوق) أين جثمان 
السيدة مايكليفى؟' 

إنها خلف الستارة. 

( ينظر تروسكوت خلف الستارة ويرفع حاجبيه) 
هل أوصت أن يتم دفنها على هذه الصورة؛ 

2 

هل كانت مؤمنة بهذا التوع من الأشياء. 
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نعم. 

هل لك إيمانها نفسه يا سيدى؟ 

۷. انا لست عضروا. 

عضوا؟ أكانت تنتمى لأجماعة ما ؟ 

آه - نعم - كانوا يلتقون مرتين أسبوعياء ولقد 
قدموا الكتير من الأعمال الخيرية لهذا البلداء 
وجمعوا أموالا طائلة الجمعيات الخيرية - عقدوا 
المهرجانات - اولا جهودهم لضاع كيار السن. 
لقد سمعت أعذارا كثبرة للعراة با سيدى» لكن 
عذرا کهذا لم أسمع به من قبل. 

( لحظة صمت ) عراة؟ 

كانت زوجتك من فريق العراة - ألم تقل ذلك؟ 

لم تنزع زوجتی ملابسها قط مام أی شخص. 
ومع ذلك أوصت بدفنها عارية على هذه الحالة؟ 

ية حالة؟ 

حالة العرى. 

أفضل اك أن تغادر بيتى يها المقتش» فلا يمكن أن 
سمح لك بالاساءة إلى ذکری زوجتى. 


175 


ھال : 


هال : 


(يمزق ورقة من دقتره) لقد أعطيتنى الكثير من 
الإثارة يا سيدى» حقا فعلت ذاك. ( يسلم الورقة 
انك ست حمل على متكا وق ةا 
بالطريقة اللاتمة. ( يرفع الصندوق » ويثفتع 
الغطاء وتسقط رزم النقود على الأرضء» ويحملق 
تروسكوت على الرزم الميعثرة عند قدميه فى 
صمت.) 

من هو المسئول عن هذا الشىء المهين من الأعمال 
التجارية. 

أنا المسئول. 

( ينحنى و يلتقط رزمة من النقود) هل قمت 
بالتخطيط والتآبيد و السماح بدقن هذه النقود فى 
أرض مقدسة؟ 

دم 

کیق تجرؤ علی توریطی فی آمر کهذا» حيث إنه لم 
يتم إصدار مذكرة بذلك. (يقلب الأوراق) فى كل 
تجاريى السابقة لم أصادف مثل هذه القضيةء وكل 
و اا تل و 
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ومن المخيف أن نتأمل فى القضايا المطروحة » 
عشرون آلف تاج وعشرون ألف ابتسامة تم دفنهم 
أحياء . إنها ملكة دستوريةء كما تعمرفون. 
ولا يمكنها أن ترد علينا. 

(لفاى) هل سترسلى إلينا برقية؟ 

بالتأكيد ستفعل. ( يلتقط رزمة أخرى ويتأملها) 
حسنا أيها المفتش, لقد عثرت على التقود وكشفت 
النقاب عن المجرمينء ويجب أن تقوم بواجبك 
وتقيض عليهم» وسأقوم آنا بواجبى وأتقدم 
باعتباری شاهد إثبات فى القضية. 

هل آنت متزوج أيها المفتش؟ 

نم. 

آلا ترغب زوجتك فى الوجاهة والأناقة والإثارة؟ 
نعم» عبرت مرة عن رغبتها فى رؤية طواحين الهواء 
وزهر التوليب فى هولندا. 

وأنت مع مثل هذه الزوجة الذكية تحتاج إلى دخل 
کبیر جدا. 

لم أقل إن زوجتى ذكية. 
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هال : 
ك 
ھال : 


على ذلك فهى غير ذكية؟ هل هى كذلك؟ 
زوجتى امرأًة . ولا دخل ألذكاء بالموضوع. 
لى أن زوجتك امرأة كما تدعى فانك بالتاكيد فى 
حاجة لدخل عظيم. 
( یأخڌ تروسکوت غلیونه من جیبه ویضعه فی 
چانب قمه) 
إلى أين ستقودنا تلك الثرثرة اليسوعرة؟ 
آنا فى طريقى إلى عرض رشوة. 
( يخرچ تروسکوت البایب - يصمت الجميع). 
کم 
عشرون بالائة. 
خمسة وعشرون بالائة وإلا فإن الأمر برمته 
سیکون علی مکتب رئیسی فی الصباح. 
موافق - خمسة وعشرون بالمائة. 
( يسلم على هال) اتفقنا. 
أيمكتنى مساعدتك فى إعادة الال الصتدوق؟ 
شکرا يا غلام» وهذا عطف كبير منك. 
يعيد دينيس النقود الصندوقء وتأخذ فاى ملابس 
السيدة مايكليفى من على مدفاة السرير الموضوعءة 
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على كرسى المريضة»ء وتذهب خلف الستارة. 
یمضغ تروسکوت غلیونهء ویاخذ هال و دینیس 
النعش خلف الستارة.) 

آلا یوجد من یقدر مشاعری فی کل هذا؟ 

ما النسبة التى تريدها؟ 

لا أريد نقوداء وأنا رجل شريف. 

سيتحتم عليك آن تصحح تصرفاتك. 

سوف آبلغ عنكم جمیعا! 

وماذا بعد یا سیدی» کن عاقلاء فإِن ما حدث الآن 
هو فضيحة بكل المقاييس و يجب ألا تخرج 
أخبارها خارج هذه الجدران الثلاثة. فليس من 
مصلحة العامة أن تفقد ثقتها بقوات الشرطة. إذك 
بذلك تلحق ضررا بالغا باللجتمع - لو كشفت 
الحقائق المخيفة لهذه القضية. 

آى توع من الكلام هذا؟ إنه كلام بلا معتى . 

ومن يفعل؟ 

سأتهب إلى الكاهن فإن كلامه منطقى . منطقى بالنسبة إلى. 
هل هو متطقى مع نفسه ؟ هذا هى الأهم ؟ 
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ماکلیفی : 


هال : 


قال : 


وق فى الشرطةء فمازال 

إذا لم يكن فى إمكانى الوثوق فى الشرطة د 
توجب على قعله. 
بما يتوجب | 8 
خرج من الياب الأيسرء ويظهر هال من 
( يخرج من الياب 
الستارة.) ۰ 
ستكون مسرورا عند معرفتك أن والدتى عادت إلى 
مثواها الآخير. o.‏ 
حسستا لقد أنجزت المهمة بسرعة وكفاءة متقطعة 
النظير. أهنئك على ذلك. 
5 جاهزون العين الآن. إذا وددت مساعدتتا. 
(مخرجا العين من جيبه) خذها 
أكثر خيرة منى فى هذه الأمور. ( يسلم 
أ 4 
من الأفضل أن تأخذ هذه أيضا. 
( يسلم دینيس طقم أستانء ويأخذ دينيس 
لأسنان خلف الستارة) 

: » 
ي PEP‏ 
الحد.. فمعظم الناس يجفلون عند رؤيتهم د 
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اى : 


فااأى : 


أستان والدتهم يتم تسليمها و تناولها هكذا مثل 
حيات البندق فى أعياد المبلاد. 

(تظهرمن خلف الستارة ) هل أعطيت فكرة 
للكاهن؟ 

لا يمكننا أن نشركه فى هذا الموضوع يا آنسةء أذ 
يجب المحافظة على التسبة المخصصة لى . 

لقد هدد السيد مايكليفى بقضح أمرتا . 

لقد تم فضحی من قبل. 

ماڏا حدٹ؟ 

قبضت على الرجلء وهو الآن يقضى عقوية اثتى 
عشنرة فة فى السحن: 

إن رغبت فی اعتقال ابی ستجدنى شاهدا 
نموذجيا. 

يا لها من فكرة رائعةء فلدينا وظائف شاغرة فى 
الشرطة لغلمان يحملون مثل هذه القيم التى لديك. 
( لفقا ) هل أنت معنا يا سيدة ماکماهون؟ 

تعم» يبدو أن ذلك هو الحل الأمثل لنا جميعا. 

( يطوى دينيس الستارة » والنعش موضوع على 
السرير) 
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تروسکوت (لدینیس) : 
ديتيس : 


ماکیقی : 


وأنت؟ 

لم يسبق لى رؤية المنظر من فوق منصة الشهودء 
ستكون تجرية فريدة بالنسبة إلى. 

( يتم فتح الباب الأيسرء يدخل ماكليقى وميدوز.) 
( مشيرا إلى تروسكوت) هذا هو الرجل - اقبض 
عليه. 

مساء الخير يا ميدوز. اذا تركت موقعك؟ 

لقد تركته نزولا على رغبة هذا الرجلء لقد أصر 
على أن أرافقه إلى الكنيسة الكاثوليكية. 

ماذا قلت له؟ 

ت 

عين الصواب ما فعلته. أنت لست كاثوليكياء لكتك 
ميثوديست - أكمل إفادتك. 

أصبح الرجل عدوانيا وأبدى ملحوظات تحط من 
قفر الشرغة تصحف عامة وين فرك نت اة 
خاصةء لذا طلبت المساعدة. 

ممتاز يا ميدوز. سابلغهم بذلك فى القيادةء ولقد 
ألقيت القبض على أخطر مجرم»ء فقد وضعنا عيوننا 
على هذا البيت لبعض الوقت» وكنت على وشك 


182 


كشف النقاب عن المجرم الرئيسى و المذنب 
الحقيقى عتدما غادر هذا الرجل الحجرة بيبعض 
الحجج الواهية و اختفى. 

کان يعدو محاولا القرار. 

عرفت الأمر الآن بإيجاز.ميدوز- ضع القيود فى 
یدیه. ( یقید میدوز ماکلیفی) 

أيها التافه - حاولت جرح جمالى التليدء لكن قد 
اكتشفت على غير توقع أن مستوى أداء البوليس 
البريطانى ببقى عاليا دائما و فوق مستوى 
الشبهات كما عهدتاه دائما. 

ما التهمة الموجهة إل 

لست قى حاجة لأن تشغل بالك بهذا الموضوع 
الآنء وسنقىم بملء تلك التفاصيل مؤخرا. 

لا نمكنك أن تفعل هذا. لقد عشت عمرى كله 
مواطنا مطيعا للقانونء وإن عمل البوليس هو 
حماية التاس اأيسطاء. 

لا أعرف من أين تأتى بتلك الشعارات يا سيدى. 
من الواضح أنك قرأتها على لىحات الإعلانات. 
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ماکلیفی : 


ا 


رید أن آری شخصا مسئولا. 

آنا مسئول» ويمكنك أن ترانى. 

ريه شخضا أغلى مرفة. 

يمكنك رؤية أى شخص تود رؤيته شريطة أن 
تقنعنى ولا بأن لديك مبررا لقابلته. 

إنك مجنذون! 

هذا کلام فارغ . لقد تم قحصی أمس فقطء وأكد 
المسئول الطبى أننى فى كامل قوايا العقلية. 

آنا برىء ( غير واثق قليلا من نقسه» بداية الرعب 
ظاهرة عليه) ألا يعثى ذلك شيئًا لك؛ 


آنت تعرق الأسلوب يا ميدوزء أفرغ جيويه 


واحتجزه . 

( يتم اقتياد ماكليفى بواسطة ميدوز.) 

آنا برىء» برىء ( عند الباب » لحظة صمتء آخر 
عویل.) 

ياه - يا له من شىء فظيع أن يحدٿ هذا لرجل 
استقبله اأبابا وقبله . 

ما التهمة التى ستوجهها له أيها المفتش؟ 


184 


ی شیء یفی بالغرض. 

هل يمكنك الترتيب لجريمة القتل الخطا؟ 

کل شیء» یمکن ترتیبه فی السجن. 

ما عدأ الحمل. 

حستاء بالطبع فإن نظام المرافقة و المصاحبة 
يهزمنا هناك ( بلتقط الصندوق) أن أكثر المناطق 
أمانا لحفظ هذا هو دولابى الخاص فى مركز 
القرطة فاته مدا اتاسى فى الهرطة د ل 
تنسى أن تفتش فناعك الخلفى - ريما تجد ما 
تبحث عنه ( يستدير نحو مدخل البابء الصندوق 
تحت ذراعيه) اتصل بى هذا المساء» سيكون لدى 
آخيار عن مايكليفى بحلول هذا الوقت. ( يسام 
بطاقة لفاى.) هذا عنوان متزليء والجميع يعرفتى هناك. 
( يومئ » يبتسم ويخرج من اباب الأيسر» ويسمع 
اباب يغلق- لحظة صمت .) 

إنه رجل جمیل متواضع فی آسلویه و طريقته. 
عقله متفتح» فى تناقض مباشر مع الموظقين 
الحكوميين العاديين. ` 
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هال : 


فای : 


هال : 


فاى : 


هال : 
قاعن: 


(يرفع هال وديتنيس التابوت من على السرير 
ضعوته على الحامل.) 

r‏ أن تعلم أنه لم يزْل بإمكانك 

الاعتماد على الشرطة عندما تكرن فى مأزق . 

( يقفون جميعا بجانب النعش» وتتوسطهم فاى.) 

ستدفن والدك مع والدتك» وسیكون هذا شيئا 

جميلا بالنسبة لهء لىس كذلك؟ . 

( ترفع سيحتها وتحنى رأسها وتصلی.) 

( بعد صمت - لدينيس) يمكنك أن تبقى هنا يا 

ae‏ وفرة فى الأماكن الآن. احضر 

حقائيك الليلة. 

( تنظر فاى إلى أعلى) ا 

( بحدة ) عندما نتزوج أنا ودینيس سيتحتم علب 

الرحيل و المغادرة. 

لاذ ) 

تجتبا لكلام الناس» فيجب أن نحافظ على المظاهر. 

( تعود إلى صلواتهاء وتتحرك شغتاها س 

ویقف دینیس و هال کل على جانب من جوانب 

التعش ). 
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ولد فى أول ينابر ٠۹١١‏ فى ليشستر لأسرة من الطبقة العاماةء 
ودخل أورتون المدرسة الابتدائية » لكنه رسب فى امتحان الصف الحادى 
عشر فتركهاء والتحق بكلارك كوليج لدراسة بعض مناهج السكرتاريةء 
وعتدما انتهی من دراسته حصل علی عمل باعتباره کاتبا صغیراء لکنه 
كان مهتما بفن التمثيل فى المسارح المحيطة به. وفى ٠۹٤١‏ التحق بعدد 
من الجمعيات المسرحية منها جمعية الدراما الشهيرة وأخذ دروسا فى 
فن الخطابة والالقاء. 
بدا أورتون الكتابة لنمسرح فى أوائل الستينيات. وكتب أفضل 
رواياته : " من الرأس إلى القدم ˆ ۱۹١١‏ وسرعان ماحظيت كتاباته 
بالقبول. 
وأنتج أعمالا جديدة » فأكمل مسرحية " الترويح عن مستر إسلون " 
مایو ٤٦۱۹ء‏ التى عرضت على مسرح الوست إندء ثم على مسرح الاكة 
واعتبرها النقاد " آفضل مسرحية جديدة "فى ذلك العام أما مسرحية 
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المترجم قى سطور : 
نشت باخوم 

مدرس لغة إنجليزية» حاصل على شهادة الليسانس فى الأدب 
الإتجليزىء وله محاولات ھی كتابة الشعرء وثرجم ثلاث مسرحیأات ھی 
'تتمسکن حتی تتمكن " لأوليقر جود سميث و 'رابطة الدم تاليف أوتول 
فيجارد ثم مسرحية " طرطقة الجليد " لدافيد بنرء بالإضافة إلى كتاب 
" صورة مصر" وكلها تحت الطبع بالمركز القومى الترجمة. 
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المراجع فى سطور: 
نسيم مجلی 
- ولد فی ٠۰‏ يولیه ٠۹١١‏ بسمالوط - محافظة المتيا. 
حهدل غل لنساقس اللات قى قت االفة الإتا وة اة 
القاهرة عام ۰ . 
- حصل على دبلوم الدراسات العلیا فی التقد الأدبی عام .٠۹۷۰‏ 
- عمل فی تدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية وأكاديمية 
الفتون وجامعة القاهرة . 


من مؤلفاته : 
المسرح وقضايا الحرية. 
أمير شعراء الرقض أمل دنقل. 
اين سينا القرن العشرين. 
لويس عوض ومعاركه الأدبية. 
صدام الأصالة والمعاصرة. 


تحقيق كتاب " لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة " لابن مماتى 


189 


- کافکا . 

- محاكمة سقراط. 

- العصر الذهبى للاسكندرية. 
- كيف تقراً ولاذا ؟ 
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التصحيح اللغرى : صقاء فتقحى . 
الإاشراف الفنى : حسن كامهل . 


اختار جو أورتون أن ينظر خلفه فى سخرية إلى دراما حجرة 
الحلوس» محددا تقاليدها من جديد فى المنظور المكتسب منذ أن 
تخلى عنها الذوق النقدی» بل أكثر من هذاء فما أصر برنارد شو 
الخاص» هكذا فعل أورتون فى "الغنيمة" إذ استعمل الطرق 
التقليدية وسخر منها فى نفس الوقت. وبصورة تقليدية جدا 
استخدم خشبة مسرح مقوسة كحائط رابع مفقود» او رعا مجازيا 
زوجا من اربطة الستائر التى من خلالها يكن للمتفرج ان يسترق 
السمع على حرمة هذه الخلوة ذات السمة العائلية البريطانية فى 
الردهة الأماميةء ولكن فى هذه الردهة تم إخفاء جثة بلا تابوت 
-ناهيك عن رجل شرطة کومیدی لم يكن مدهشا على الإطلاق 
بل کان فاسدا وسشاء علارة على كل ذلك فان الحثة وانفجار 
تلك التقاليد المدعومة ذاتياء والتى يرسخها جو 

مسرحية "الغنيمة" هى: الموت والسرقة بالإكراه وا 
العلاقات الحنسية. إن الملاءمة السطحية للش 

عند أورتون هى باختصار المعيار الذ ى ضربهم به. 
ان اریات الى أعيد تأكيدهافى الغمة ليس 
نحو مباشر› ولكنها حيوية على الرغم من ذلك. 
صلاحية الاأشكال المختلفة يجب الاأعتراف بها بدة 
ملاءمة الشكل أخحفت ذلك عن الأنظار. 


” 


